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الحمد الله عز وجلّ الذي وفقنا للقیام بهذا العمل وما كنا لنوفق إلا 
بفضله الحمد الله الذي سخر لنا من عباده من كان لنا

خیر سند وخیر معین في هذه الرحلة الشاقة
إنه لمن دواعي الفخر والشرف أن أتقدم بفائق الشكر وأعظم آیات 

على تفضلها" زهیرة بوزیدي"التقدیر إلى الأستاذة 
بقبول الإشراف على هذا العمل، وعلى

توجیهاتها القیمة وصبرها الجمیل ونصائحها السدیدة، ونتمنى لها 
.الخیر في الدنیا والآخرة

عبد "الأستاذ "و" سعاد الوالي"كما أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة 
"حیمروشنور الدین"وإلى أخي " الوهاب بومیسة

من قدم ليولكل 
المساعدة من قریب أو بعید وخاصة معهد الآداب واللغات بالمركز 

الجامعي میلة، والأساتذة وزملائي الطلبة
وإلى من ساعدني وكان له الفضل في تدلیل صعوبات .والطالبات

.هذا العمل
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:مقدمة

الخطاب الصوفي حیزا هاما ضمن المساحة الواسعة للتراث الفكري العربي یحتل
والإسلامي، وقد انتشرت تصوراته في مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي، كما استطاعت 

.أفكاره أن تتجدر في الذهن

ت ونظرا لأصالة الخطاب الصوفي، وما یحمله من جدة في معالجة العدید من الإشكالا
والقضایا التي تعج في المجتمعات الإسلامیة، ارتأیت أن تكون دراستي على أحد النماذج 

جمالیة الارتحال "للدراسة، إذ وسمكنموذجالفریدة، وقد وقع اختیاري على تائیة ابن الفارض 
"في تائیة ابن الفارض

:وجاء اهتمامي بهذا الموضوع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة تمثلت في

لي إلى دراسة الشعر واعتباره الفن الأمثل والأسمى والممثل لحیاة البشر می_ 
.النموذجیة

.تدعیم المكتبة بدراسة جدیدة تخص الحقل الأدبي_  

مع النص الصوفي، ومحاولة تحدید أدوات تحلیله تعاملالتوسیع دائرة _ 
.ا لدى المتلقي الخاص والعامموشرحه، بحیث یصبح أكثر قربا وفه

الموضوع المختار یخدم اختصاصي الدراسي والمتعلق بالأدب القدیم، المجسد _ 
.لجمالیة الانتماء

دفعتني إلى الغوص في أعماق النص الشعري لاستكشاف أسرار هذه وهذه الأسباب 
الرحلة الصوفیة الكامنة والمختبئة وراء كم هائل من الرموز والإشارات، وكذلك الأسرار التي 

هو الارتحال؟ وما هي ما: قصیدة تطرح إشكالیات عدة وهي كما یليجعلت هذه ال
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المكونات الجمالیة والمادیة في تائیة ابن هيخصوصیاته، وعناصره ومراحله؟، وما 
.الفارض؟

لوها الفصل مقدمة یت: وللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة كانت الخطة كالآتي
ته للجانب النظري، وهو عبارة عن قراءة في ، خصص"الارتحال الصوفي: "الأول والمعنون

إشكالیة المصطلح، حیث حاولت من خلاله إنارة الرؤى للقارئ من أجل فهم طبیعة الارتحال 
فتطرقت فیه إلى ماهیة الارتحال لغة واصطلاحا ثم خصوصیاته، بعد ذلك عناصره من 

بها المرید من وطریق ومرید وشیخ مرشد، ثم انتقلت إلى المراحل التي یمراتمجاهد
.مقامات وأحوال

، تناولت "جمالیة الارتحال في تائیة ابن الفارض: "الثاني والأخیر وعنوانهأما الفصل
فیه الجانب التطبیقي وحاولت الكشف عن تجلیات المكونات الجمالیة في التائیة من إیقاع 

ئیته بها من وتناص وخیال وغیرها، وكذلك المكونات المادیة التي بنى ابن الفارض تا
عناصر الطبیعة والجوارح الإنسانیة المختلفة، والمرتبطة بظاهرة الارتحال النفسي والتطهیر 

.الباطني والذاتي للشاعر الصوفي

خلاصة لما سبق من الدلالات، تضمنت أهم النتائج وأعقبت بحثي بخاتمة كانت 
.المتخمضة عن هذه الدراسة

وكان المنهج المعتمد في دراسة هذه المدونة المنهج الأسلوبي مع الاستعانة بآلیة 
التحلیل والوصف، من أجل تبیان السمات الجمالیة في النص والكشف عنها، ومعرفة 

.استعمالات الشاعر للغة وإدراك الدلالات التي ینشدها
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: ر ابن الفارض منهاوقد اعتمدت على مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت شع
التائیة الكبرى لابن الفارض دراسة أسلوبیة، : رباعي هشیار زكي حسن أحمد الكوراني_ 

.م2003رسالة ماجستیر كلیة الآداب، جامعة الموصل، 

_ محي الدین ابن عربي_ جمالیة الرمز في الشعر الصوفي : هدى فاطمة الزهراء_ 
العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة أبي نموذجا، رسالة الماجستیر، كلیة الآداب و 

.  م2006بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

:مجموعة من المصادر والمراجع كانت مختلفة ومتنوعة منهابالإضافة إلى 

.القرآن الكریم_ 

". الدیوان: "بن الفارضإ_ 

".اللمع في التصوف: "بي السراج الطوسيأ_ 

".الرسالة: "یم بن هوازن القشیريبي القاسم عبد الكر أ_ 

.معجم اصطلاحات الصوفیة: عبد الرزاق الكشاني_ 

.البحثإلى غیر ذلك من المصادر والمراجع المعتمدة والمثبتة في نهایة

بتعریف ثابت لدى أن مصطلح الارتحال لم یحظ: منهاوقد واجهتني بعض الصعوبات
رمزیة اشاریة خاصة یصعب على الباحث كما أن اللغة الصوفیة لغة . مختلف الدارسین

.التوصل إلى معانیها، إذا لم یتزود بمعارف مثبتة عند الصوفیین
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الأستاذةوالعرفان لمشرفتي الفاضلة الشكروقبل أن أضع نقطة النهایة أتقدم بجزیل
لهذه المذكرة وعلى توجیهاتها ونصائحها وملاحظاتها على تأطیرها" زهیرة بوزیدي"
.والتقدیر وجزاها االله خیراالامتناندقیقة، فلها مني فائق ال

وما أطمح إلیه مستقبلا أن یكون بحثي هذا بوابة لبحوث أخرى، وأن یكون المرجع 
.المفید لكل طالب یهوى الشعر بصفة عامة، والشعر الصوفي بصفة خاصة

.قصد السبیلاالله وأخیرا أسأل المولى عز وجل التوفیق والسداد وعلى 

. م 2015أفریل 08میلة 
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فالضرورة العلمیة تتطلب ،علیهاالارتكازمفاهیم یتم بحث أو دراسة مصطلحات و لكلّ 
مها وتكوین فكرة أي لبس قد ینشأ جراء استخداشرحها من أجل إزالة ه التعریفات و ذالقیام به

راد مفهوم الارتحال أینا إیهمیة في الدراسة ارتنظرا لما للمفهوم من أو ،جلیة عن الموضوع
.أخیرا مراحلهثم خصوصیاته وعناصره و ،الغة واصطلاح

:الارتحالمفهوم _ 1

:لغة_أ 

ها مادة لك راجع إلى كونوذ" لسان العرب"اهتماما خاصا في " لَ حَ رَ "لقد نالت مادة 
.نابعة من واقع البیئة العربیةو ،متداولة على نطاق واسع

زعاج یقال رحل الإشخاص و الإالارتحال بمعنى الرحیل و "أن فجاء في لسان العرب 
ورجل رحال أي عالم ،أي یرتحلون كثیرالحَّ رُ قوم و ،ورجل رحول،ا سار، أرحلته أناذلرجل إا

ا ذحتى إوارتحل البعیر رحلة إذا سار فمضى، ثم جرى ذلك في المنطق ...مجید لهبالرحیل و 
ومن هذا . )1("الرحلةحلة و هو الرّ الانتقال و :ارتحل القوم عن المكان ارتحال والارتحال :قیل 

.معنى الانتقالیأخذعنده فالارتحال 

ظعن عنه، : أنه رحل عن البلد" "أساس البلاغة للزمخشري"وورد معنى الارتحال في 
وجهتي التي أرید أن : ومكة رُحلتي. وارتحل وترحل، رحلته أنا، وغدا یوم الرحیل والرحلة

)2(".أرتحل إلیه

د رشید القاضي، ، ضبط نصه وعلق حواشیه خال"لسان العرب: "ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم)1(
.، مادة رحل5، ج2006، 1دار صبح، ادسیوفت، ط

، تح محمد باسل عیون السود، دار الكتب "أساس البلاغة: "أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري)2(
.مادة رحل، 1، ج1988، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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: الرحیلو ،ضم والكسرلباةلَ حْ الرِّ الاسم انتقلوا و :القوم عن المكان وترحلواارتحل "جاء و 
لُ رُ جمع راحل و .انتقل:-كمنع–رحل و ،أعطاه راحلة:وأرحل فلانا،ل القومااسم ارتح حَّ

.)1("واحدة المراحل:المرحلةو ،عكركّ 

القدیمة نخلص إلى أنها غویة لمعنى الارتحال في المعاجمسبق من التعاریف اللّ ومما 
الوجهة أو المقصد الذي یراد السفر أو تحال یدل على السیر والانتقال و الار :تجمع بأن

.الارتحال إلیه

:اصطلاحا_ب 

راته بتعدد راجع لتعدد تفسیلكوذ،شامل للارتحالیجاد تعریف جامع و من الصعب إ
بالتجربة الروحیةف التعبیرات لوتعلقت مخت،الإنسانیة لهالمنطلقات الفلسفیة والإبداعیة و 

صلاح عبد "ا ما أكده هذو ،روحیة بالرحلة هم المتصوفةأول من شبه التجربة الو الصوفیة،
وهم ،الروحیة شبیهة بالرحلةأن الصوفیة هم أول من أشار إلى أن التجربة " :بقوله" بورالص

طریق وف في المخاقة سفرا مضنیا ملیئا بالمفاجآت و الدین جعلوا من سعیهم من وراء الحقی
المتصوف عندما و ،)2("أرادإن وفق االله و ،النهایة السعیدةقد ینتهي سالكه إلى،لموحش طوی

ـــــــــــــيیعبر عن تجربته فكأنه یصف لنا رحلة قام بها من خلال بحثه عن  .الإلهیةالذاتتجل
أو ،ون أطوارهم الروحیة بسفر أو رحلةیمثل"یرى بأن المتصوفة " نیكلسون"المستشرق و 

مقام أو یبلغ القرب أو یحقق المتوالیة من مقامات مقاما بعد احلهاالك مر السّ یجتاز، معراج
وهكذا أصبح للتجربة الروحیة مصطلحات ،)3("الفناء فیهوهو المعرفة باالله و ،الهدف

.ار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، دط، مادة رحل، الد"مختار القاموس: "الطاهر أحمد الزاوي)1(
.24:، ص3ج، 1977، 2، ط، دار عودة، بیروت"حیاتي في الشعر: "صلاح  عبد الصبور)2(
الترجمة، القاهرة، ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع و "الإسلاميفي التصوف : "حسن الشافعي، أبو الیزید العجمي)3(
. 39:،  ص2007، 1ط
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عند المتصوفة إلا ومهما تباینت التسمیة ،رتحال أو السفر الروحي أو العروجكالا،متعددة
)1(".ة روحانیة داخل القلب الإنساني نفسهرحل"عن كونها لا تخرجأنها

هي االله فیتفرغ لسفر عرفاني مجرد یترقى خلاله في حقیقة و فالصوفي یسعى إلى ال
إنه ،أسرارهاالعمق في معرفة الذات الإلهیة وإدراك معانیها و لا ترتبط إلا بمستوى،مقامات

فیسافر من ،المسافرواقع الأمر إلا داخل ذاتلا یتحدد مجال تحركه في سفر وجداني 
.العالم الحسي عالم الكائنات الدنیویة إلى العالم الروحي عالم الأنوار الإلهیة

التوجه إلى االله :وهو أربعة،و التوجه بالقلب إلى االله بالذكرالسفر عند أهل الحق هو 
ق ثم العودة إلى الخل،ثم الاتصاف بصفات الحق والاتصال باالله،ترك الدنیا وملذاتهاو 

لأفق االله من منازل النفس إلى الوصول إلى االأول هو السیر إلى:الأسفار أربعةو "بالكمال 
لسیر في الحق هو ابأسمائه و قالتحقاالله بالاتصاف بصفاته و هو السیر في:الثاني،المبین

الحضرة هو الترقي إلى عین الجمع و : ثالثال،هو نهایة الحضرة الواحدیةإلى الأفق الأعلى و 
الفرق بعد هو مقام البقاء بعد الفناء و و ،للتكمیلالسیر عن االله هو :الرابع....حدیةالأ

)2(".الجمع

تكون المسافات و ،بدنیا من الأسفل إلى الأعلىالسفر أو الارتحال هنا یكون روحیا لاو 
حیث یعرج الصوفي روحیا إلى ،وهذا الارتحال نسمیه عروجا،نفسیة روحیة لا حسیة مكانیة

.البدنبالروح و كانسلم الذيعكس معراج النبي صلى االله علیه و على ربه

تسمیتها سفرا الحیاة الروحیة التي یعیشها المتصوف قد أجمع المتصوفة علىو 

.39صالمرجع السابق، )1(
، 1992، 1، تح عبد العال شاهین، دار المناد، القاهرة، ط"معجم اصطلاحات الصوفیة: "عبد الرزاق الكشاني) 2(

.123-122:ص
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الارتحال هنا و ،أو مسافرا،ى االله یسمى سالكاعي للوصول إلفي السّ الصوفي الذي یأخذو 
نها هي رحلة روحانیة قلبیة یعیشها المرید أو إ الرحلات و یكون عبارة عن رحلة لیست ككلّ 

رحاله "قد شدفلا تجد السالك إلا و ،ء الربانيالسالك من أجل تحقیق الوصال أو اللقا
ذلك بلوغ مقصده في و ،ة في تلك المجتهداتالوجدانیة للعروج إلى مستویات مقامیة عدّ 

تستمد نسائمها من سلم بأنوار المحبة الإلهیة التيالانفرادأسمى الدرجات الروحیة و 
.)1("الأحوال

ما یحیط به من أسرار بقصد اكتشافوهو یحاول ،فالإنسان منذ وجوده على الأرض
قد اختارو ،ة المثالالحقیقالتعرف أو السیطرة على ما یكتشفه من الحیاة أو البحث عن 

الحلول في و زینتهاتعالى والإعراض عن زخرف الدنیا و الانقطاع إلى االله الشاعر الصوفي
، السلام المنشودو سبیل الكشف عن الجمال الموجودفاختار الارتحال في،الذات الإلهیة

)2(".لم الروحيمترقیا من مقام إلى مقام في السّ إلى حالیعرج الصوفي من حال"حیث 

لوجود البشري حیث ینتقل الفرد من حال الواقع یعطي معنى لفالارتحال الصوفي 
الطبیعة حیثفا،ووضوحالمفاهیم أكثر تجلیاو م كینونة الفطرة لتغدو الأشیاء المشوه إلى عال

كمن الحیاة القلب فماعثا على تولید التجدید الباطن والوجداني، السفر بین جزئیاتها بو ، التأمل
.هو الموطن الأساسي لنیل أمل الخلودو 

للغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، مجلة كلیة الآداب و ا"الحقیقة الصوفیة بین العقل و الكشف"مقال : قرین جمیلة)1(
.15:، ص2010، جانفي)الجزائر(
.131:، منشأة المعارف بالإسكندریة، دط، ص"التصوف في مصر و المغرب:" منال عبد المنعم جاد االله)2(
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:الارتحال الصوفياتخصوصی_2

مرتبط بغریزة الإنسان، جوده على الأرض فهو قدیم قدم نسان الارتحال مند و عرف الإ
فبالارتحال یحقق ،لمعادنسان عبارة عن رحلة من المیلاد إلى افحیاة الإالمعرفة لدیه، حبّ 

.النفسیةفلارتحال إذن مرتبط بالنشاطات الإنسانیة،أغراضهأهدافه و 

موضوعا أساسیا الشعر الجاهلي فهو یعدشاع وصف الارتحال في القصیدة منذقدو 
" زهیر بن أبي سلمى"و،"أمرئ القیس"وهذا ما نجده عند ،اء القصیدة وعالمها المتخیلفي بن

.غیرهمو " طرفة بن العبد"و

حتى أن المتصوفة یعبرون عن تجربتهم الروحیة بمصطلح الرحلة فالصوفي في سلوكه 
كما عني الشعر ،يي إلى العالم العلو ملك الملوك یرتحل من العالم السفلإلى حضرة 

وسلطة ،في النفس حیث یخاطب دواخل النفسفالشعر یؤثر،ةالصوفي بالنفس الإنسانی
الصوفي تأثیر وللشعر ،توجیهاتهو الإنسان فهي تتحكم في سلوكیاته النفس أكثر سیطرة على

.السدادو والعقول إلى الخیرقوي في توجیه القلب 

:لخصائص أهمهامن ارتحال الصوفي بمجموعة یتمیز الاو 

لمراحل التي یمر بها من اة الروحیة التي یعیشها المتصوف و أنه وصف للتجرب
.أحوالمقامات و 

ووحدة الوجود) االله(فالصوفي في بحث دائم عن الحقیقة ،إنه سفر دون عودة.
سلوكه في،روحه لا بجسدهوحانیة حیث یسافر الصوفي بنفسه و رحلة ر الارتحال

إنما یحتاج إلى ،لا لمكانرتحال لا یحتاج لا لزمن و فالا،يمراحل الطریق الصوف
قتداء بمرشد الأحوال بالإجتیاز المقامات و وا،ریاضتهازم على مجاهدة نفسه و مرید ع

.سافر بقلبه إلى حضرة علام الغیوبفی،في ذلكه یعین



لصوفيالارتحال ا..............................................:لالفصل الأو

11

ني غتراب دیفاغتراب الصوفي هو ا"وفي بإرادته اختارها الصرتحال غربة اختیاریةالا
یرتحل بروحه ف،)1("من االله الاقترابو ،عن الشهوات والشبهات) التوقف(وقعقصد الت

.صقلها في أنوار الذات الإلهیةو لتغییرها ثائر على نفسه یتطلع
رفها تأملا في التغییر زخاعتزالو ،ال رغبة في الإعراض عن الدنیارتحالا

.الفناءوتطلعا نحو الإتحاد و ، التربیةو 

فیرتحل في،مه المشوه إلى عالم یختاره بنفسهي یحاول الهروب من عالالصوفف
السلام بحثا عن الجمال المفقود و ،لماديلمخیال اللاشعوري تاركا وراءه العالم اا

ویسعى المعرفةبفالارتحال یقوم،ازن لما اختل من السلوك أو الفكرإعادة التو و ،المنشود
.للمعرفة

:الصوفيالارتحالعناصر _ 3

ي إلا إذا استطاع أن النفسأن یصل إلى مرتبة السمو الروحي و إنسان لا یستطیع أي 
الطریق تقتضي وبدایة،ویزهق الباطل،)االله(والطریق أن ینظر إلى الحق،یسلك طریقها

هدته بحاجة ماسة السالك في مجاو ،واستعداد نفسي إلى الرقي الروحي،تغییرا في الإدراك
لذا فعناصر الارتحال الصوفي من،یدله على الطریق الصحیحإلى شیخ یرشده و 

تساعد المتطلع إلى معرفة ما یتطلبه التدرج نحو ،الشیخ المرشد،المریدالطریق، المجاهدات
.لقاء الذات الإلهیة

، 2013، 1التوزیع، الأردن، ط، دار المعتز للنشر و "بي المعاصرالاغتراب في الشعر العر : "محمد راضي جعفر)1(
.19:ص
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:المجاهدات_أ 

صوم لاما أن تكون ظاهرة كفإ،لى االلهك إعنصر أساسي من عناصر السلو المجاهدة
حملها على فطم النفس عن المألوف و "فهي ،كالحب والتوكلنةإما أن تكون باطو ،والخلوة

فالنفس سریعة ، )1("الاتعوائقها في جمیع الحخرق و ،مخالفة هواها في عموم الأوقات
نقلها من جیا في ریاضتها و ینتقل تدریالمریدو في كثیر من الأحیان إلى الشر، التقلب میالة

لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّ سُبُلَنَالَنَهْدِیَنَّهُمْ فِینَاجَاهَدُواوَالَّذِینَ ﴿:المذمومة إلى المحمودة، قال تعالىعوائدها 
یتحكم في نفسه ویطهرها من صفاتها فالسالك الحقیقي الذي یعرف كیف ،)2(﴾الْمُحْسِنِینَ 

.سلم قال عنها بأنها الجهاد الأكبراالله علیه و حتى أن الرسول صلى ،الشریرة

امتناع عن و ،انهماك في الشهوات:من الخیرمانعتان لهاانلذلك كان للنفس صفت
إذا حرنت عند القیام و ،وب الهوى وجب كبحها بلجام التقوىت عن ركالطاعات فإذا جمح

الواجب مراعاة فمن،إذا ثارت عند غضبهاو ،قات یجب سوقها على خلاف الهوىبالمواف
االله أمارة بالسوء فهي تشغل صاحبها عن طاعة لهذا یرى الصوفیة أن النفس،)3("حالها

لیس معنى و ،س عبارة عن حجاب بین السالك وربهلنففا،ملذتهابانهماكه في شهوات الدنیا و 
غیرها من الأمور الغیر و ،تحول النفس على الأعمال الشاقة والافتقار وتجویعهاهذا أن 

الرذائل العقدیة كالشرك والشكبائح و تنقیتها من القودة بل یجب على المرید تطهیرها و محم

المغربي، مركز التراث الثقافي،تح عبد المجید خیالي، "حقائق التصوفإلىمعراج التشوق ":عبد االله أحمد عجیبة)1(
. 38:ص، دط، البیضاءالدار

.69الآیة : سورة العنكبوت)2(
، دار الكتب العلمیة، ، وضع حواشیه  خلیل المنصورة"القشیریةالرسالة: "أبي القاسم عبد الكریم بن قوازن القشیري)3(

.135:بیروت، لبنان، دط، ص



لصوفيالارتحال ا..............................................:لالفصل الأو

13

تجمیلها و ..... الكذبأو الأخلاقیات كالجبن والبخل والحقد والظلم و ،الشقاق والنفاقو 
.السنةصفات التي وردت في نصوص الكتاب و المحاسن بالفضائل و 

ختلف من مقام إلى آخر هي تل التصوف و النفس أصأن مجاهدة " ابن خلدون"یرى و 
.مجاهدة الكشفو الاستقامةمجاهدة ،مجاهدة التقوى: أنواعهيو 

عندها خوفا من الوقوفو مةالمرسو فمجاهدة التقوى تكون بمعرفة أحكام االله وحدوده 
قال ،المخالفات تائبا عنهافتجد السالك یبتعد عن المحرمات و ،غضب االله تعالى وعقابه

وَقَدْ ﴾9قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴿﴾8﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾7﴿ونَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴿:تعالى
جملها بالعلمنقاها من العیوب و ه من الذنوب و أي فاز من طهر نفس. )1(﴾خَابَ مَن دَسَّاهَا

.الرذائلدنسها بد خسر من ترك تكمیلها بالفضائل و قو ،النافع والعمل الصالح

وسلوك الأنبیاء علیهم ،ینفتقوم على أساس التحلي بأخلاق الذّ الاستقامةأما مجاهدة 
وتصدر ،م النفس حتى تتهذب فتحسن أخلاقهاعبارة عن تقوی"فالمجاهدة ،خصالهمالسلام و 

كأن ،وتصیر لها آداب القرآن والنبوة بالریاضة والتهذیب خلقا،عنها أفعال الخیر بسهولة
السالك و ،)2("الباعث على هذه المجاهدة طلب الفوز بالدرجات العلىطبعت علیها و النفس 

.یدله على الطریق الصحیحاهدة یحتاج إلى شیخ مرشد یعینه و في هذا النوع من المج

أما مجاهدة الكشف و المشاهدة فهي المجاهدة الأخیرة حیث یحتاج السالك إلى الكشف 
السالك هنا بحاجة إلى الشیخ المرشد فهو الوحید و ،ب عنهاق الروحانیة برفع الحجاعن الحقائ

شاهدة التي المأما مجاهدة الكشف و و ":"ابن خلدون"لك الحقائق یقول الذي یدرك مفاتیح ت

.10- 08الآیة : سورة الشمس) 1(
.34:صالقاهرة،،"المسائللتهذیبعن شفاء السائل ":ابن خلدون)2(
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فإنها ،الأرضوات و ملكوت السمعالم الروحاني و الإطلاع على المطلوبها رفع الحجاب و 
افتقار وجوب واضطرار لا یسع غیره ،بالشیخیعبر عنههو الذيو ،مفتقرة إلى المعلم المربي

.)1("لا یمكن في الغالب حصولها دونهو 

.و تعتبر هذه المجاهدة أعلى الدرجات حیث أصبح قلب المرید مستعدا لرؤیة الحق

:صوفيلا الطریق _ ب 

إلى شیخ حاصل الانتسابالأول أنها النسبة أو :الطریقة عند الصوفیة أخذت معنیین
لها شیخ تنتسب ،جماعة صوفیة"ة أي أنها تطلق على بة من مراتب الصوفیعلى رت

الطاعة بالود و الالتزامتعاهده أو تعاهد خلیفته أو نائبه على و ،، وتخضع لفكره وتوجیههإلیه
)2(."و الولاء للطریقة،الدائمة للشیخ

یسلك بهم فيأما المعنى الثاني یتمثل في أن یختار جماعة من المریدین شیخا لهم

الطریقة هي السیرة المختصرة بالسالكین إلى: "بقوله" الجرجاني"رحلتهم الروحیة، وقد عرفها 

.)3("الرقي في المقاماتتعالى من قطع المنازل و االله

اج إلى نهج ذلك أن المرید في ارتحاله یحت،الأخیر هو الذي یهمنا في دراستناالمعنى و 
البدایة تكون بالتوبة أماالطریقة لها بدایة وغایة بینهما مراحل، و هذهأو طریقة یسیر علیها، و 

بین المقامات الانتقالتوحیده ثم بعد ذلك یسرع في الغایة فهي معرفة االله سبحانه وتعالى و 

.228:ص،"المسائللتهذیبعن شفاء السائل ":ابن خلدون)1(
، مكتبة الرشد ناشرون، المملكة العربیة السعودیة، "فیةعقیدة الصوفیة وحدة الوجود الخ: "رأحمد بن عبد العزیز الفصی)2(

.182:، ص2003، 1الریاض، ط
، 1985، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، دط، ت"كتاب التعریفات: "علي بن محمد الشریف الجرجاني)3(

.146:ص



لصوفيالارتحال ا..............................................:لالفصل الأو

15

.عرفة حقیقیةلى الهدف أي معرفة وحدانیة االله مأخیرا الوصول إوالأحوال، و 

:لقوله تعالىهو السیر في صراط مستقیم ذلك ، و لا تعدد فیهالطریق في الحقیقة واحد و 
من انطلاقا،)1(﴾هِ لِ یْ بِ سَ نْ عَ مْ كُ بِ قُ رِ فَ تُ فَ لَ بُ وا السُّ عُ بِ تَ تَ لاَ وه وَ عُ بِ اتَ ا فَ یمً قِ تَ سْ ي مَ اطِ رَ ا صِ ذَ هَ نَ أَ وَ ﴿

.طرق الباطل متعددةالكریمة نرى أن طریق الحق واحد و هذه الآیة 

أما الرفیق فهو الشیخ :من رفیق وزادسالك طریق الحق یرون أنه لا بد لالصوفیة و 
وخبایاه، ذي بصیرة نافدة ینصح عرف أخطاره الذي سبق له أن سلك هذا الطریق و المرشد 

ك التقرب إلیه سبحانه وكذلالدائم لأسماء االله بالقلب واللسان، أما الزاد فهو الذكر ویرشد، و 
.العباداتبالنوافل و 

:المرید_ ج 

ذف في قلبه باعث قوي یزعجه ویقلقه ویحثه على الإقبال على االله ذلك الذي قُ المرید 
یة بالذي عرف جلال الربو "شهواتها فهو ذلك والدار الآخرة، والإعراض عن ملذات الدنیا و 

میع عباده دوام أنها مستوجبة من جق و وق في مرتبة الألوهیة على كل مخلو مالها من الحقو 
عكوف إلیه و الانحیازدوام تعظیمه و ه والعكوف على محبته و إلیالتدللالدؤؤب بالخضوع و 

یجب و ،)2("لا إرادة في شيءعلیه معرضا عن كل ما سواه حبا وإرادة فلا غرض له و القلب
.الصبر على المكارهبذل الجهد و بتیقنا السلامة فیه، على المرید أن یبدأ طریقه م

كالتكبر والحسد وغیرها أفحش لقلبعلى المرید أیضا أن یراقب قلبه لأن معاصي او 
لا ینام إلا إذا لا إذا جاع، فالمرید الحقیقي الذي لا یأكل إ، أقبح من معاصي الجوارحو 

.153الآیة : سورة الأنعام)1(
.87:، ص2000التوزیع، القاهرة، دط، دار قباء للطباعة والنشر و ، "ات الصوفیةقاموس المصطلح: "أیمن حمدي)2(
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الأهم و إذا كانت له في مخالطته فائدة، لا لا یخالط أحد إ، ولا یتكلم إلا في حاجة، و بغل
.ن النواهيعالابتعادوالعمل بالأوامر و ،على إقامة الصلوات الخمسلحرصا

یصل المرید إلى غایته "وحتى ) مرشده(ویرى الصوفیة أن للمرید آداب اتجاه شیخه 
، فالسالك في )1("علیه أن یلتزم الآداب التي قررها الصوفیة لمن یصحب شیخ الطریق

الظاهرة : قسموا هذه الآداب إلى قسمینالطریق الصوفي علیه التزام هذه الآداب، وقد 
.والباطنة

:ظاهرةداب الالآ_ 1

:لزوم المرید مع شیخه، و من أهم هذه الآداب نذكریبالغ الصوفیة في أهمیة 

ى شیخه إلا متطهرا فلا یدخل المرید علبین یدیه، السكینة في الجلوسالخشوع و .أ
حافي القدمین، فلا یضحك ولا یرفع صوته علیه ولا یتكلم حتى یأذن له، ولا 

.ینام معهیأكل أو 
بالطاعة المطلقة، فلا یخالفه في شيء وتكون لهالانقیادلشیخ و الاستسلام ل.ب

أن لا یكون له بقلبه :من شرطهو "":القشیري"قالوارح، الجالموافقة بالقلب و 
.ة في حدود الشرععلى أن تكون هذه الطاع،)2("اعتراض على شیخه

ة أو یاقالشیخ جار كالسفمدد"دوام حضور مجلسه حتى لا یفوته شيء .ج
)3("لى غیرهإوانقطع الماء خرم، غفل عن الساقیة أو القادوس یُ فإذا وس،القاد

.فالانقطاع عن مجالسة الشیخ یؤدي إلى التذبذب في العلم 

.313:، ص"عقیدة الصوفیة وحدة الوجود الخفیة: "أحمد بن عبد العزیز القصیر) 1(
.427:، ص"الرسالة: "القشیري)2(
.176:، دار المعارف، القاهرة، دط، ص"إیقاظ الهمم في شرح الحكم: "أحمد بن محمد بن عجیبة الحسنى)3(
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فحتى إذا ن ذلك بالبدن أو المال أو القول، سواء كاالمبادرة إلى خدمة الشیخ، .د
.الوصولیعترض لأن الخدمة سبب للترقي و طلب منه تنظیف المرحاض فلا

لا یجوز له أن یتخذ ما منح نفسه لشیخ فالمرید عنداتخاذ أكثر من شیخ، عدم.ه
.معه شیخا آخر

:الآداب الباطنة_ 2
حواله وأو أفعالهأأن لا یعارض شیخه في شيء، فحتى لو تبین له أن أقوال شیخه، .أ

.أن یعترض بل علیه أن یقبل بما یراه شیخه)المرید(عقلا فلا یحق له باطلة شرعا و 
كماله وعصمته، على المرید أن یتیقن ویعلم أن شیخه أهل للشیخوخة والتربیة اعتقاد .ب

.الحقیقةلجمعه بین الشریعة و 
ب فیجب على المرید أن یححاضرا، ا و حرمته غائبحفظ الغلو في محبته وتعظیمه و .ج

.فالمبالغة في المحبة من شروط الفلاح في الطریقشیخه، 
.تفارقه أبداوصورته لافي قلبه دائما، أي أن شیخه حاضراه دوام تخیل.د

.فیجب على المرید أن یخبر شیخه بكل كبیرة وصغیرةأن لا یكتمه سرا، .ه

مع أن هذه الآداب فیها ي یتحلى بها المرید اتجاه مرشده، هذه كانت أهم الآداب الت
المرید حیث یصبح، كما فیها إذلال للمرید ظاهرا وباطنا، "المرشد"مبالغة في تقدیس الشیخ 

.عبدا
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:الشیخ المرشد_د 

إنما علوم الظاهر، الشریعة فهذه منعلمالمتصوفة لیس العالم بالأخلاق و الشیخ عند
شد الروحي الذي سلك الشیخ هو المر و "یقصدون بالشیخ العالم بالتصوف، وحقیقته وطریقته، 

شارة إلیهم الإین و فتولى تربیة المرید،الحدودالمهالك و عرف المخاوف و و طریق الحق، 
فالشیخ عند ،)1("جل ضیات الوصول إلى قرب الخالق عز و مقتو ،بمستلزمات السلوك

فالمرید یحتاج إلى صفات الإلهیة فهو أساس كل طریقة، المتصوفة بمثابة الإله فیعطونه كل 
شیخ یرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة االله بقلبه ینتقل به بین 

خالف النفس فهو المربي الذي مر بالتجربة و "یدله على الطریق الصحیح، امات و المق
لقن الذي یبصر المرید ویلقنه سبیل الرشاد وینجیه من العوائق هو المو وانتصر على الهوى، 

فالمراقبة ،)2("یتعرف على الطریق الحق للاتجاه إلى االلهوالعثرات حتى یستقیم حاله و 
شیخ قد سلك هذا المسلك هذه المراقبة تكون عن طریقعند الصوفیة و تمرة للمرید لازمة المس

.أسرارهمن قبل وعرف أخطاره و 

ط الطریق المجاهدات دون شیخ لا نفع منها فالشیخ إذن شرط من شرو ات و الریاضو 
اد، وحكم حكم الشیخ حكم الحدّ ":بقوله" الحوافي"، وهذا ما أكده یعینهفهو الذي یرشد السالك و 

وغیرها من والفحم، والنار، ،الآلات، فكما أن المطرقة، والسندان، والمنفخغیر حكم 
من الذكر والخلوة : لا یصح عمل، كذلك آلات الطریقإذ جمعت من غیر حداد، الآلات

لشیخ هو الأصل في فربط با، إذا جمعت لا یفلح بها المرید، ولا تنجلي مرآة قلبه، المجاهدةو 
المعرفة إلا أنه لا یبلغ ة أن المرید مهما بلغ من العلم و فیرى الصوفی،)3("ناهجربذلك كله كما

.44:، ص1991، 1، دار الجبل، بیروت، ط"الطریق الصوفي و فروعه القادریة بمصر: "یوسف محمد طه زیدان)1(
.190:، ص"التصوف في مصر و المغرب: "منال عبد المنعم جاد االله)2(
.302:، ص"عقیدة وحدة الوجود الخفیة:"أحمد بن عبد العزیز القصیر)3(
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ف فمن دون مرافق المخاو من دون شیخ تكون حافلة بالمحن و فالرحلة خ، الطریق دون شی
.التهلكة دون أن یدريسیضیع لا محال ویقع في المتناقضان و 

فإذا كان دافع القبول بهم و جل، بل بالمریدین لوجه االله عزالشیخ یجب علیه أن یقو 
یته تدریجا فلابعد قبول المرید یبدأ بتربكلامه لهم مجرد قشور لا لب فیه، و طمعا فیهم كان

یحمله فوق طاقته، ثم بعد ذلك یدله على الریاضات الروحیة التي من خلالها یطهر نفسه 
.ویتجه إلى االله

:هاتشترط الصوفیة في الشیخ المرشد عدة أمور أهمو 

.المعاملات و نحوهاعالما بعلوم الشریعة كالعقائد والعبادات و أن یكون.1
"الجنید"هذا ما أكده متبحرا في علوم التصوف، ففاقد الشيء لا یعطیه، و أن یكون.2

علمنا مضبوط بالكتابة والسنة، فمن لم یحفظ الحدیث ویكتبه، ویحفظ "الشهیرة بعبارته 
.)1("إلا لا یقتدى بهومصطلح الصوفیة، و الكتاب العزیز، ویتفقه في الدین 

أن یكون قد أتم سلوك الطریق الصوفي فلا یكفي أن یكون المرشد على علم نظري .3
في منازله وترقى في لَ حَ ل یشترط أن یكون قد سلك الطریق و بمسائل التصوف ب

.مجاهدتهابترویض نفسه و مقاماته قام
":ابن عربي"تربیة المریدین قالرشاد و إجازة أو شهادة تؤهله للإأن یكون حاصلا على.4

.)2("أستاذهمن شرطه أن لا یقعد في مقام الشیخوخة إلا أن یقعده و "
بات اختلفت طبیعتها تجدید ما علق بالنفس من ترستصوف بحاجة إلى الارتحال و مفال

طقوس الطاعةأوجبمن الشهوات والرغبات المكتوبة، التي تبعد الفرد عن طریق الحق، 

.47:، ص"ریق الصوفي و فروعه القادریة بمصرالط: "یوسف محمد طه زیدان)1(
.301:المرجع نفسه، ص) 2(
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إذا كان التحدیث الداخلي و للاقتفاء والإتباع، ذلك إلا باختیار الشیخ كسنة یكونلاجیه و والتو 
الترتیب الثورة و التمرد على واقع الزیف، فإن الشیخ یكفل التحقیق بالعدل والنظام و یفرض 
.المعرفةتنفي حق العبد في التعرف و ةفالمشاعی

:صوفيا لمراحل الارتحال_4

له بدایة و هذا الطریقتصورون طریقا للوصول إلى االله، اختلافهم یالمتصوفة على إن
قمع و دایة فهي التوبة وریاضة النفس ومجاهدتها أما البدرجات، غایة بینهما مراحل و 

أما مراحل حتى أنهم یسمون أنفسهم أهل الحق، أما الغایة فهي الحق أي االله تعالى ، و لذاتها
ة إذ بهما یعرف السالك كیفیعندهم بالأحوال والمقامات، هي متعددة تعرف فالترقي الروحي 

لذا فالرحلة الصوفیةالتي توصله إلى المقصد النهائي، الحالاتوسلوك المنازل و السیر 
شدید مواجهته فالتصوف طریق صعب و الأحوال، المقامات و :أمرین هماتنحصر في 

.في الذاتبین الذات و ةمحصور 

:المقامات_ أ 

وهي مراحل الطریق إلى االله ،المجهودبذلاسب تحصل للإنسان المؤمن بت مكمقاماال
": اللمع"في " السراج الطوسي"نتیجة مجاهدته لنفسه، یقول التي یقطعها السالك في رحلته 

:قال تعالى، )1("جلاه مقام العبد یبن یدي االله عز و معن:فإن قیل ما معنى المقامات؟ یقال"
.)3(﴾وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿:قالو ،)2(﴾وَخافَ وَعيدِ ذلِكَ لِمَن خافَ مَقامي﴿

المثنى مكتبة دار الكتب الحدیثة بمصر و محمود،تح عبد الحلیم،"اللمع في التصوف:"أبي نصر السراج الطوسي)1(
.65:ص، 1960، دط،ببغداد

.14الآیة: سورة إبراهیم)2(
.164الآیة : ورة الصافاتس)3(
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فالمقامات منازل روحیة مكتسبة من الآیات القرآنیة، ) المقام(فظ وا لفالصوفیة أخذ
المقام في" القشیري"عرف عروجه إلى باب الحضرة الإلهیة، حیث یكتسبها السالك في رحلة 

مما یتوصل إلیه بنوعمن الآداب، بمنازلتهما یتحقق به العبد:"رسالته فقال
إلى وشرطه أن لا یرتقي من مقام ........مقاساة تكلفویتحقق به بضرب تطلب، و صرف،ت

من خلال هذا التعریف یتضح أن السالك ،)1("ما لم یستوف أحكام ذلك المقامآخر، مقام 
ذلك لا یتحقق إلا من خلال إدراكه لكل درجاته، و الكمال ینبغي أن یسلكلىفي طریقه إ

والعمل إلیها لا یتم إلا بالتعب وبدل الجهد، فالوصول المنازل، واحد من تلك الدرجات و 
.الدؤوب

الكلاباذي عما یقرب ففي حین یحدثنا "لقد اختلف شیوخ الصوفیة في عدد المقامات 
...ج أرباب السلوكار باعتبارها مدویحدثنا القشیري عن اثنى عشر مقاما عشرین مقاما، 

مقامات كانت الفإذاالغزالي فیجعلانها تسعة، ویزید المكي و راج سبعة مقامات، یذكر السو 
عبد الوهاب دة بین ما ذكره الترمذي الحكیم و فإنها بالقطع متباعمتقاربة العدد عند هؤلاء، 

.)2("الآخر یجعلها تزید على الأربعین ألفاو ،مقامات أربعةفالأول یجعل ال،الشعراني

لصبرهد، الفقر، الز التوبة، الورع، ا:هيع للسراج و قد وقع الاختیار على المقامات السبو 
.التوكلالرضا، 

.91: ، ص"الرسالة: "القشیري)1(
.76: ، ص"الطریق الصوفي وفروعه القادریة بمصر: "یوسف محمد طه زیدان)2(
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:مقام التوبة_1

أول منزلة من منازل فهي بدایة كل مقام و ا وضروریا، عد الصوفیة التوبة شرطا لازم
فقد أجمع الصوفیة على أن التوبة أول مقام من ":مفتاح لكل حالمات و وأهم المقاالسالكین، 

أن یطلبه ثم یتخطاه إلى ما بعده، فالتوبةالمقامات التي ینبغي على السالك المنقطع إلى االله 

فالمرید في تسلقه السلم الروحي ،)1("الأساس لكل المقامات التي تلیهابمثابة الأصل و 
والندم على فعلها رك المعاصي، ي إلى العالم الروحي یجب علیه تمن العالم السفلارتحاله و 

أن یتوب توبة صادقة حتى یبدأ و زم على عدم العودة إلیها، والتطهر من ذنوبه وخطایاه، والع
.مسیره على طهر

:مقام الورع_ 2

الصوفیة أن یتقي السالك إلى عند المقصود به المقام الثاني بعد مقام التوبة و الورع هو 
یخشى االله حرمات، و الذنوب خوفا من الوقوع في المفي كل أفعاله فیجتنب المعاصي و االله

بن إبراهیمكذلك قال ترك الشبهات، : "عن الورع أنه" القشیري"فقد قال تعظیما له، و إجلالا 
فیجب على المرید .)2("ترك مالا یعنیك هم ترك الفضلاتالورع ترك كل شبهة، و : أدهم

.لأمور التي تحوم حولها الشبهات إما في القلب أو الحدیث أو الفعلالابتعاد عن ا

یكون في ذلك بل في ترك الدنیا وملذتها أما بعض الصوفیة یعتقدون أن الورع لا
حیث یشغل الاهتمام بشؤون الآخرةترك شؤون الدنیا و هو عندهم یعني فالسعي وراء الآخرة، و 

تورع ت":بقوله" الشبلي"عناه هذا ماو ل ما عداه جانبا، فحسب، تاركا كقلبه باالله المرء حینئذ

، مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، القاهرة، دط، "التصوف الإسلامي الطریق والرجال: "فیصل بریر عون)1(
.102: ، ص1983

.146: ، ص"الرسالة: "القشیري)2(
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محاسبة النفس أن الورع هو الخروج عن كل شبهة و قال آخر و ما سوى االله تعالى، عن كل 
ینفك یحاسب نفسه على حسن توجیهه فلافالورع مرتبط باختیارات العبد و ،)1("في كل طرفة 
.كبیرةكل صغیرة و 

:مقام الزهد_ 3

حركة التي هذا الأخیر هو الهد، ك في مقام الورع قاده ذلك إلى الز سالإذا صدق ال
أن یتغلب الإنسان على الزهد معناهو وأساسي لقیامه، تسبق التصوف، فهو شرط ضروري

وَشَرَوهُ بثَِمَنٍ بَخسٍ دَراهِمَ مَعدودَةٍ ﴿:ة واحدة في قولهقد ورد الزهد في القرآن الكریم مرّ و ، شهواته

قیرا، فلیس كل فقیرا ولیس معنى الزهد أن یكون العبد ف،)2(﴾هِ مِنَ الزّاهِدينَ وكَانوا في
مفارقة و ،ترك التعلق بمظاهر الدنیا"أنه الزهد ب" الجیلاني"عرف زاهد، ولیس كل زاهد فقیر، 

رغم مروره بما سبق من علامات -فإن بقیت مع السالك بعض العلائق ، الحظوظ بالجملة
علق بما سوى ، أن یقتلع كل جذوره التفإنه یتعین علیه وقد دخل أرض المحبة–الطریق 

السیر إلى االله وحده لا فمن یرید ،)3("الخدلاناالله، إلا صار قلبه محلا للخوف والوجل و 
.علیه الالتزام بسلوكیات الطریقشریك له، 

:مقام الفقر_ 4

أي ما یحتاج ،وفیة معنى الفقدویستخدم الص"الغنىمن المتعارف علیه أن الفقر ضد 
ناه الحاجة فالفقر مع،إذا كان متكبرا أو متجبرا مغرورافلا یعتبر فقیرا عندهم،الإنسان إلیه

، مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، القاهرة، دط، "التصوف الإسلامي الطریق والرجال: "نفیصل بریر عو ) 1(
.107_ 106: ، ص1983

.20الآیة: یوسفسورة )2(
.106:، ص"فروعه القادریة بمصرو الطریق الصوفي: "یوسف محمد طه زیدان)3(
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بفقره إلى االله جاهه بحاجته وبعجزه و رغم ماله و بمعنى أن یشعر،إلى االله على الحقیقة
فقر هو حاجة العبد إلى االله على فشرط ال،إذا احتاج إلى غیره لم یعد فقیراف،سبحانه وتعالى

فالفقر الصوفي یعني أن االله هو ،)1("تعالىلیس هناك غني إلا االله سبحانه و الدوام لأنه
فیعیش عیشة ،بذكره تعالىالانشغالالدائم إلى االله و الافتقارفیها أي الغایة الوحیدة المرغوب

.الفقراء حتى لو كان غنیا

:مقام الصبر_ 5

المشاكل التي تواجهه فهو مل جمیع المصائب و ام یتمكن من تحي هذا المقإن السالك ف
فالصبر إذن انتظار الفرج "،نتظار فرج االلهفیصبر على ذلك با،نها مشیئة االلهعلى درایة بأ

الارتفاعفهو في رأیهم ،الصبر أعظم الأفعال وأشرفهایقول بعض الصوفیة أنو ،من االله
تعین على الصابر أن یسو ،ولیس لطلب الفرجي الصبرفالصبرعن طلب الفرج فیكون 

متلك العبد الخوف ، ولا یستعین بغیر االله حتى یجزى له العطاء بغیر حساب فإذا ما اباالله
فالسالك یجب أن یكون له صبر أیوب حتى یتمكن من الصبر ،)2("الصلاةفعلیه بالصبر و 

والمعاصي وغیرها من لابتلاءاالصبر على عن المحرمات، و بالابتعادعلى طاعة االله 
ثباته لذلك كان جل الصابرین من المختارین إرادة الفرد و امتحانالصبر میدان و ،الأمور

).الأنبیاء(

:مقام التوكل_ 6

ذلك لقوله یض أمره له و و االله في كل شيء وتفاعتماد المرید أو السالك على التوكل 

.226: ، ص1987، 1توزیع، القاهرة، ط، مؤسسة مختار للنشر وال"معجم ألفاظ الصوفیة: "حسن الشرقاوي) 1(
.187:صالمرجع نفسه،)2(
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فالسالك یجب أن یكون على ثقة تامة أن االله ،)1(﴾فَـهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ ﴿:تعالى
ائه فالسید قضفالإنسان مخلوق وللخالق حق كتابة قدره و ،فبیده كل شيءهو المعطي المانع

.الاستسلامموكل بشواغل المسود وعلیه الطاعة و 

و الذي الذي یوجه المتوكل إلى كل خیر، وههو الرضا باالله وكیلا ،فهو "فالتوكل 
فهو معینه ،ع االله لا حول ولا قوة إلا بااللهه مسقط للتدبیر ملأن،یرشده إلى كل فعل وعمل

فالذات الإلهیة تكفل للعبد النور الداخلي لتسهل علیه ،)2("كفى باالله وكیلاو ،وصاحبهمرشده 
.قطع المسافات المجتازة نحو التعالي الذاتي

:مقام الرضا_ 7

أن لا یعارض حكم و أن یرضى الصوفي  بما كتب االله له،هوو الرضا آخر المقامات
فالرضا من المقامات الرفیعة للأولیاء الذین یسقطون التدبیر مع "قضائه و االله
بل درجة من ،التقوىفالرضا علامة من علامات الصلح و مشیئتهو ون لحكمه مسلویست، االله

التوبة نیة كما یراها الصوفیة عندما تترقى عن طریق فالنفس الإنسا،درجات الولایة الكبرى
الفتوحات الإلهیة فتحصل من حال النفسوالطاعة والإخلاص تحظى بالمنن والعطایا و 

ثم الراضیة ،ثم مقام النفس المطمئنة،ثم مقام النفس المهملة،الأمارة إلى مقام النفس اللوامة
،فالرضا لیس أن تحس)3("هى غایة السالكینمنتثم الكاملة وهنا آخر مقام و ،ثم المرضیة

،دةالأخبار الجیل النعم و بتقا بفرح وسرور كما تسبالابتلاء أو المصیبة إنما أن تستقبله

.03الآیة: الطلاقسورة )1(
.97_ 96:، ص"معجم ألفاظ الصوفیة: "حسن الشرقاوي) 2(
.153:، صنفسهالمرجع ) 3(
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بقوله أن الرضا هو سرور القلب " دو النون المصري"هذا ما أكده بالتالي الرضا بحكم االله و و 
.)1("بمر القضاء

رتحال بها التي لا یكتمل الاو ،ها المتصوفةع علیهذه كانت أهم المقامات التي أجم
.دون وجوب أحوالها

:الأحوال_ ب 

قبل التطرق إلى أحوال المتصوفة یجب الوقوف أولا عند مفهومها فالحال عبارة عن 
القلب من غیر تعمد أو حالة نفسیة تعتري العبد أثناء سلوكه إلى االله تعالى فترد على

لا و ،تعمد منهممن غیر،معاني ترد على القلب"فهي ،الألمكالفرح، والحزن، و ،اكتساب
أو انزعاج أو هبة أو ،أو قبض،أو بسط،أو حزن،من طرب،اكتساب لهملا و ،تلاباج

هي كالبرق سرعان ما و ،بها على عبده لتنتعش نفسه بهافالأحوال موهبة یمن االله ،)2("اهتیاج
تلبث أن ثم لا،على قلب السالك حیناتشرقالتي فهي تلك اللمعات النورانیة"،تعبر و تزول

ل بالسالك من معاینة كتجلیات متواترة لا تهدأ أو لا تفتأ تنتق،تزول مسرعة فیأتي الحال
إنما الأحوال تتصرف فیه بهجومها و ،لیس لصاحب الحال تصرف في أحوالهو .... لأخرى

ت الثباو الاستقرارال عدم خصوصیة الأحو فمن،)3("لا اجتلاب منهعلیه دون مقدمات و 
لكن لیس ضروري أن یحصل له نفس الحال في وقت فالسالك قد یحصل له حال معین و 

.آخر ،فالحال لا یأتي بطلب من المرید لأن االله هو الذي یهبها لمن یشاء من عباده

قالشو الرجاء،الخوف،المحبة،القرب،المراقبة:هي عشرة و " الطوسي"ند الأحوال عو 
.الیقینالمشاهدة و ،الطمأنینة،الأنس

.80:ص، "اللمع في التصوف:"أبي نصر السراج الطوسي) 1(
.92:، ص"الرسالة: "القشیري)2(
.106:، ص"الطریق الصوفي و فروعه القادریة بمصر: "طه زیدانیوسف محمد)3(
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:المراقبة_ 1

وهذا یعني أن العبد قد علم،)1(﴾وكََانَ اللَّـهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴿:قال االله عز و جل
لى أعمال العباد قائم عالم بالسرائر رقیب ع،على اطلاع بما في قلبه و ضمیرهتیقن أن االلهو 

وشهواتها تصرفاته فیبتعد عن ملذات الدنیا أن یراقب نفسه و فیجب على العبد ،على كل نفس
د على ینبغي أن یكون العب،قیبافكما أن االله كان على كل شيء ر "الأذكار یلزم المجاهدات و و 

لم أن االله یعو ،لا یجري علیه سوى المأمور بهباطنه رقیبا لأنكل شيء من الأشیاء ظاهره و 
ترك سایس الطریقة ولزوم المجاهدات ، و ن رقیبا على بدنه یُ فیكو ،یتمناهرقیبا على ما یفعله و 

)2("...لزوم الأذكار،و ارغیالملاحظة الأالمحبة عن رقیبا على قلبه یسایس ،واتالشه

الفراغفلا یمكن للنفس الركون للروتین و الیقظة النفسیة قبة دلیل على المحاسبة الذاتیة و فالمرا
.النكوصو وإلا أصابها الصدأ

:لقربا_ 2

فقد قال ،ذلك بكثرة العبادات والعمل على طاعتهالقرب أن یقترب السالك من ربه و 
ما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت :"سلم عن االله صلى االله علیه و الرسول 

أحببته كنت له سمعا فإذا،یقترب إلي بالنوافل حتى یحبني وأحبهلا یزال العبد، و علیهم

یبتعد أمر بها، و یقوم بالأعمال التي یحبها االله و فالعابد ،)3("بي یسمعصر و فبي یب،وبصرا
ثم قرب ،فقرب العبد أولا قرب بإیمانه وتصدیقه"نهى عنهاالله و عن الأعمال التي یكرهها ا

یكرمه به من في الآخرة ماو ،لحق سبحانه ما یخص من العرفانقرب ابإحسانه وتحقیقه و 

.52الآیة: الأحزابسورة ) 1(
، تح سعید عبد الفتاح، دار سعد الصباح، "مِنارات السائرین ومقامات الطائرین: "أبو بكر عبد االله بن شاهاور الرازي) 2(

.391_ 390: ، ص1993، 1القاهرة، ط
.130: ، ص"الإسلامي الطریق والرجالالتصوف : "فیصل بریر عون)3(
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لا یكون قرب العبد من الحق إلا و ،ن ذلك بوجود اللطف والامتنانبیفیما و ،والعیانالشهود 
.القبوللعبد العمل الصالح نال الرضا و فبقدر تقدیم ا،)1("بعبده عن الخلق

:المحبة_ 3

فَسَوْفَ ﴿:ذلك لمنزلتها فقد قالمواضیع كثیرة في كتابه العزیز و ذكر االله المحبة في

يُحِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا لِّلَّـهِ ﴿:قال أیضا ، و )2(﴾بـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ يأَْتِي اللَّـهُ بقَِوْمٍ يُحِ 

حب االله لعباده وحبهم :المحبة نوعانالكریمتین یتضح لنا أن الحب و من خلال الآیتین ،)3(﴾
.مومهذا الأخیر مذمغریاتها و خر حب شهوات الدنیا و الآو ، إیاه

لهذا ،وه أصلا من أصول الطریق إلى االلهجعلالنوع الأول من المحبة و تبنوالصوفیة قد و 
هو على توهب له من االله و تمنح للمرء و تعتبر المحبة عند الصوفیة حالا من الأحوال التي"

بغیر المحبة ما كان یسعى إلى شق طریق التصوف الذي ذلك أن الصوفي،طریق التصوف
نه جنته بل یحبو االله لیس خوفا من ناره أو طمعا فيفالصوفیة یحبون ،)4("غیرهاتوبة و یبدأ بال

:بقولها" رابعة العدویة"هذا ما أكدته و ،أهل لذلكلذات الحب ولأنه 

)5(ااكَ ذَ لِ لٌ ــــــــــــــهْ أَ كَ نَّ ا لأَِ بٌّ حُ وَ ىوَ ــــــــــالهَ بَّ حُ ینْ بِ حُ كَ بُّ حِ أُ 

وكل شيء عند المتصوفة یقوم ویبنى على الحب والمحبة فكثیر من شعراء الصوفیة

محي الدین ابن "،"لروميجلال الدین ا:"عبروا في أشعارهم عن حبهم الله تعالى من أمثال
."ابن الفارض"و" رابعة العدویة"ولا ننسى ،"عربي

.131-130: ، صالمرجع السابق)1(
.54الآیة: المائدةسورة) 2(
.165الآیة: بقرةالسورة )3(
.125: ، ص"التصوف الإسلامي الطریق والرجال: "فیصل بریر عون)4(
.125: ، ص1997، 1، دار الكتاب العربي، سوریا، ط"أحلى قصائد الصوفیة: "مجدى كامل)5(
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:الخوف_4

:ذلك في قولهأن یخافوه و اده بالخوف شرط من شروط الإیمان فقد أمر االله عب
نهى فیصلي ویصوم  یبتعد عمافالإنسان یعمل بما أمر االله و ،)1(﴾إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ نوَخَافُو ﴿

مع ذلك ینتابه خوف من أن یكون إیمانه مشوه أو ناقص فیخشون عذاب و .... ویتصدق
الخوف عند و ،)2("فالخائف الذي لا یخاف غیر االله"النار رهبة من عظمته و جلاله 

هذا لا یكون إلا إذا كان و ،ا من االله وإنما یخاف من االله ویلجأ إلیهالمتصوفة لیس نفور 
.تقرب منهعرفة االله و السالك أكثر من م

:الرجاء_ 5

یخشى عقابه فالسالك یخاف االله و ،اء ثانیهماإذا كان الخوف أحد جناحي المؤمن فالرج
)3("علامة الرجاء حسن الطاعة"فمن ،جل بطاعتهز و المغفرة والتوبة من المولى عفیرجوا 

فتتعلق نفس السالك ،ء یبعث الرغبة في مجاهدة النفس والمواظبة على الطاعاتفالرجا

مَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ اللَّـهِ فإَِنَّ أَجَلَ ﴿:قال االله تعالى،الذي یسعى للوصول إلیه) االله(ها بمحبوب

عبادة ن یمد من أجله حتى یزداد تقربا و السالك یرجو ربه بأو ،)4(﴾سَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّـهِ لآَتٍ وَهُوَ ال
العبد الذي یرید سلوك طریق مستقیم یوصله إلى االله و ،على أحسن وجهطمعا في لقائه 

.الرجاءبین الخوف و تعالى لا بد أن یجمع

.175ة الآی: آل عمرانسورة) 1(
، ضبط وعلق علیه وخرج آیاته وأحادیثه أحمد "التعرف لمذهب أهل التصوف: "أبي بكر محمد بن إسحاق الكلابادي)2(

.116: ، ص1993، 1شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
.151: ، ص"معجم ألفاظ الصوفیة: "حسن الشرقاوي)3(
.05الآیة: العنكبوتورةس)4(
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:الشوق_ 6

قلبه محبة باالله تعالى الذي یمتلأفالسالك،هو ثمرة من ثمارهاالشوق مرتبط بالمحبة و 
حبا ربه و موت شوقا إلى المقامات إذا بلغه استبطأ التیاقا له والشوق أعلى الدرجات و فهام اش
إلیها فالشوق درجة یمكن أن یصل،هناك فرق بین الشوق والاشتیاق، و )1("النظر إلیهللقائه و 
.رضا عنهلیها إلا من أحبه االله و لا یصل إحال الاشتیاقأما ،سلك طریقا إلى االلهكل من

:الأنس_ 7

ي جمیع استعان به فمن اعتمد على االله في كل شيء و لا یصل إلى هذه الحال إلا
یتهیأ أن لاو ،الإعتماد علیه، والسكون إلیه والاستعانة به":الأمور ومعنى الأنس باالله تعالى

وسط الجماعة كأنه غریب عن هوفتجد السالك یشعر بالوحدة و ،)2("یعبر عنه بأكثر منه
قد سیطر الحب على قلبه بالذكر، و لس مع الناس ببدنه متفرد بنفسه و جا. موطنهقومه و 

هذا ما أكدته شهیدة لإلهیة و الشاعر الصوفي فتجده یغیب عن ذاته لحضوره مع الذات ا
:بقولها" رابعة العدویة"العشق الإلهي 

يسِ وْ لَ جُ ادَ رَ أَ نْ ي مَ مِ سْ جِ ثُ حَ بْ أَ وَ يثِ دِ حَ مُ اد ِ ؤَ ي الفُ فِ كَ تُ لْ عَ جَ دْ قَ لَ وَ 

)3(يــــــیسِ نِ أَ ادِ ؤَ ف ُـي الـــي فِ ــبِ لْ قَ یبُ بِ حَ وَ ســانِ ؤَ مُ سِ یْ لِ ي للجَ نِ مِ م ُ سْ الجِ فَ 

.92: ، ص2004، دار الرشاد، القاهرة، دط، "العَالِم العابد باالله ذي النون المصري: "عبد الحلیم محمود) 1(
.92:ص، "اللمع في التصوف:"أبي نصر السراج الطوسي)2(
، 2ة النهضة المصریة، القاهرة، ط، مكتب"دراسات إسلامیة شهیدة العشق الإسلامي رابعة العدویة: "عبد الرحمان بدوى)3(

.182: ، ص1962
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:لطمأنینةا_ 

ولا تكون حال رفیع"هي عند الصوفیةو ،یسكن قلب العابد لربه ویرتاح لهأنینة أنطمال
فالعابد قد ،)1("تت حقیقتهثبعقله وقوي إیمانه، ورسخ علمه، وصفا ذكره، و إلا لعبد رجح

.جل فأطمأن لهو تأكد أن كل شيء بید االله عز و أیقن

ئنان بالذكرالأول للعامة وهو الإط:إلى ثلاثة أقسامالطمأنینة " الطوسي"قد قسم و 
فالنفس تطمئن بذكر ،)2(﴾وبُـهُم بِذكِرِ اللَّـهِ أَلا بِذكِرِ اللَّـهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ الَّذينَ آمَنوا وَتَطمَئِنُّ قلُ﴿

،ابتلائهصبروا على ضاء االله و الثاني للخاصة الذین رضوا بقو . خالقها وإیمانها بعظمته
:قولهو ،)3(﴾هُم مُحسِنونَ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الَّذينَ اتَّـقَوا وَالَّذينَ ﴿:سكنوا لقوله تعالىو واتقواوأخلصوا 

قد علموا أن ، فلما اطمأنوا لربهم أطاعوه ،والثالث لخاصة الخاصة و )4(﴾بِرينَ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصّا﴿
تعظیما فهو غایة لا تدركهیبة له و ،إلى االله أو تسكن معهقلوبهم لا تقدر أن تطمئن 

الصوفیة یشیرون إلى أن اطمئنان قلب و ،)6(﴾مْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَ ﴿،)5(﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿
سعادة لعبد وشعر بفرح و إذا تحقق ذلك تقوى او ،االله والإكثار من ذكرهالعابد یكون بمعرفة 

.أطمئن بمآلهو ،تغمره

_ 132: ، ص3، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط"مدخل إلى التصوف الإسلامي: "و الوفا الغنیمي التفتازانيأب)1(
133.

.28الآیة: رعدالسورة)2(
.128الآیة: لنحلاسورة) 3(
.46الآیة: نفالالأسورة) 4(
.11الآیة: ورىالشسورة)5(
.3الآیة: الإخلاصسورة)6(
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:المشاهدة_ 9

د االله فمن شاه"لبه ،فالعابد الحقیقي الذي یرى ربه بق،كأننا نراهالمشاهدة أن نعبد االله
لم یبق في ء وغاب وجوده عظمة الله تعالى ،و تلاشى كل شيبقلبه خنس عنه ما دونه ،و 

هذا یعني أن االله قد استولى على قلب عابده ،فهو حاضر في و ،)1("القلب إلا االله عز و جل
كد من أن تألسالك عندما رأى برهانا من ربه وبعد أن أیقن و او قلبه دائما كأنه یراه و یبصره،

حضره الحق تعالى إما صوتا هنا یكون العابد قدتأتي المشاهدة و ،كشف له هو الحقما یست
.أو برؤیة عن طریق البصیرة،یسمعه

:الیقین_ 10

فهو معینه ،قادر على كل شيءتیقن أن االلهرجة یصل إلیها العابد الذي علم و الیقین د
الیقین ":"الجنید"قال ،الرضا بما قسم االله لهي بالتالو ،أمراوإلیه یرجع إذا استصعب علیه 

ومجاهدته  الیقین ما تحصل علیه المرید الصادق من العلم بطاعتهو ،)2("ارتفاع الشك
.باطنهاوالیقین أصل ومنتهى كل الأحوال فهو آخرها و ،وحسب ما أملاه االله علیه،وإخلاصه

الكمال طریقهم لبلوغة فيالدرجات التي یسلكها الصوفیهذه كانت أهم المراحل و 
الأخلاق تزكیة النفس بو ،القلب من حب الدنیا وشواغلهاتخلیص و ،الإنساني والمقام الرفیع

.محاسنهاالتوبة والصبر والتواضع والمحبة وغیرها من مكارم الأخلاق و :مثل،الحمیدة

سبیل ذلك بدلوا في و ،تعالىیریدون وجه االله،والهاأحتقلب الصوفیة بین المقامات و 
االطموح والأمل في نیل الرضلع و حركوا النفس نحو التطالوجداني و الارتحالجمالیات 

.100: ، ص"اللمع في التصوف: "الطوسي) 1(
.121: ، ص"التعرف لمذهب أهل التصوف: "الكلابادي) 2(
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فالارتحال مسیر شاق وطویل عمده ،بعد الفناء المحتمو جنة الرضوان قبل دخول والقبول و 
ما طالعنا به ابن الفارضخیر دلیل على ذلك و ،وفي وجوبا وهدفه السعادة الأبدیةالص
من حال بالانتقالالبحث عن كل ماله صلة به معنى و مبنى ألزمنا التنقیب و تعنا مو ، شعرا

ة المقطوعة شعرا قد قطعت سلوكا وكان لها فالمساف،أو من هیئة إلى أخرى،إلى حال
.براهینمواصفات و 
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:ةتائیمواضیع ال_ 1
أشهر الغزل، و لكنه عظیم المحتوى كله في الحجم، و الفارض دیوان شعر صغیر بنلا

، وهي قصیدة طویلة تقع في سبع مائة "نظم السلوك "قصیدته المسماة ما في هذا الدیوان 
التدرجو الشاعر تجاربه الصوفیة الطویل، ضمنهامن البحر شعریا، وبیتا ) 760(ستونو 

سمیت بالتائیة الكبرى تمییزا عن و ،حي حتى الوصول إلى الذات الإلهیةلم الكمال الرو في س
:مطلعهاو ،الصغرىالتائیــــــــــــــــــــــة

)1(تِ جَلَ الحُسْنِ كَأْسِي مُحَیَّا من عنِ وَ يــسَقَتْنِي حُمَیَّا الحُبَّ رَاحَةَ مُقْلَتِ 

أي –فسأله ،في المنام-سلمصلى االله علیه و–أنه رأى رسول االله "تحقق ابن الفارض 
لوائح الجنان (لفارض أنه سماها ؟ فأجابه ابن ابم سمّاها،عن قصیدته التائبة الكبرى-النبي

هذه القصیدة لمن هنا كان عنوانا و )...نظم السلوك(بل سَمَّها:فقال له النبي) روائح الجنانو 
.)2("اشتهرت به

قد تفرد بها في كتابته ف،ف الإسلاميملحمة في التصو " لفارضابن ا"ة وتعد تائی
تلك و ،في والجمالي، ومرجعیته الصوفیةالمعر مفعمة بالإغراءالصوفیة التي جاءت الشعریة و 

لا یرومه عمد إلى ذلك الشعر فاختار له البحر الذي و " ها شعرا المشاعر النورانیة التي صاغ
فإنك لا ،ن مختلف المحسناتفطرزه بالبدیع معمد إلى الأسلوب إلا من یتقن السباحة، و 

إلى آخر ،أو تضمیناتكاد تفتقد في البیت الواحد طباقا أو جناسا أو مقابلة أو كنایة أو توریة
بر سبعمائة وستین وقد عَ ذلك في معظم أبیات القصیدة التي زینت في في البدیع ، و ضروب

، 2میة، بیروت، لبنان، طلتف مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب الع-، شرح"دیوان ابن الفارض: "بن الفارضا)1(
.26: ص

.33:، ص2008، دار ابن الجوزي، مصر، القاهرة، دط، "أصول بلا أصول: "قدممحمد بن أحمد إسماعیل الم)2(
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فرة معرفته و شساعة مداركه و طولها صنعة ابن الفارض، وطول نفسه، وسعة أفقه، و 
.)1("باللغة

الشاعر لجأ ذلك أن،علیه الوصول إلى المعنى الحقیقيالقارئ لهذه القصیدة یصعبو 
.التعمق فیه للوصول إلى مقتضاهلته و وبالتالي فهي نص یقتضي مساء،لرمزیةإلى اللغة ا

:یمكن تقسیمها إلىوقد تنوعت مواضیع التائیة و 

:نشید الحبیبة_ أ 

شوق لها فیصف لنا بدایة طریقه فهو في حالة،الشاعر یناجي حبیبتهففي البدایة تجد
فافتتح ،لك لم یحصل لأن نفسه لم تجهز بعدلكن ذ،وكیف كان یتلهف لرؤیة محبوبته

:قصیدته یقول

)2(تِ الحُسْنِ جَلَ كَأْسِي مُحَیَّا من عنِ وَ سَقَتْنِي حُمَیَّا الحُبَّ رَاحَةَ مُقْلَتِي

لف تكأس محیا المحبوبة فهي تخنه شراب المحّبة و یالشاعر سقته عك أنالمقصود بذلو 
ثم بعد ذلك أوهم صحبه أن شرب شرابهم هو ،ا بكونها حَلَتْ عن الحسن الظاهرعن غیره

ثم یواصل وصف حالة ،یعلموا أن نشوته من جمالها وانشغالها بها عن غیرهاالذي سكره فلم 
ثم بعد ذلك یصف كیف انكشف ،به واشتیاقه لرؤیتهاثم بعد ذلك شكا المحبوبة ما،سكره
:سرّه 

يــــــــــــــــــــــــــــــتِ نَّ من نحولي أَ ،نٍ هْ وَ لِ ،هُ تْ فَ خَ دْ ـــــــــــقَ وَ ،یةفْ خُ هُ نْ ي عَ رِ سِ بِ تُ نْ كُ فَ 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، "ابن الفارض في الحب الإلهية الحراق و ئیشرح تا: "حب المحبوبعبد الحق الكتاني  الم)1(
.39:، ص2006، 1لبنان، ط

28:، ص"الدیوان: "ابن الفارض)2(
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)1(ةٍ  ــَبیْ رِ غَ لِ كُ ي بِ تِ أْ ى یَ وَ ــــــــالهَ وَ ،هُ ــــــــــلَ اـــــ ــــًیافَ خَ تُ نْ كُ ،هِ ــــــــــبِ مُ قْ ي سُ نِ رَ هَ ظْ أَ فَ 

بعد ذلك یقسم بالحب والعهد القدیم ،ةالمحبّ ویتابع الشكوى ووصف فنائه في الشوق و 
ثم یرد علیها أن بغیته الموت في ،م تجیبه الحبیبة بأنه أحبّ غیرهاث،بین االله والإنسان

.الحبّ 

:وصوله لحالة الجمعو اته الصوفیة وصف اختبار _ ب 

لة الجمع حیث أصبح واحدا طلب الرؤیة ینتقل إلى وصف حاو عن الحب بعد حدیثه 
:فقال،مع االله

هْتُ وِجْهَتِيوَرَائِي، وَ فَالوَرَى،فِي الحَقِیقَةِ أَمَمْتُ أَمَامِي  )2(كَانَتْ حَیثُ وَجَّ

وذلك ،احد مع الحقیقة أي االلهعر أصبح و في هذه الأبیات إشارة صریحة إلى أن الشا
بل الواجب یث یضع أمامه السُ اتجه الشاعر إلى إرشاد المرید حبعد ذلك ،بفضل مقام الجمع

أخرویة لأجل ذات كانت أو تخاذها كترك الحظوظ النفسانیة دنیویة علیه ا
ثم یصف كیف ،وبةحبمحاربة النفس لأنها من أعداء الموالإسراع إلى التوبة و ،المحبوب

شاعر إلى حث المرید على ا بعد مقام كما ینتقل القطع مقامات السلوك مقامً 
مهما بلغ المرید المرتبة العلیا علیه العودة اهدة لا تتم إلا بعد المجاهدة ، و فالمش،المجاهدة
:الجمع ذلك في قوله التي تركها أثناء درجات السكر و العبادةلأعمال 

)3(يـــــــــــــــــــــ ــــِوَالَ الإِرَادَةِ عُدَتــــــــأَعْدَدْتُ أَحْ وَ ةً ـــادعَ ،ادَةِ ــــــالعِبَ الِ ــــــــتُ لأَِعْمَ ــــــــعْ رَجَ 

.28، ص "نالدیوا: "بن الفارضا)1(
.37: المصدر نفسه، ص)2(
.46:المصدر نفسه، ص)3(
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:بالحلول رد على من اتهموه قائلا" ابن الفارض" هم تُ أُ ولما 

)1(تِ ـــــــــــــــــــــ ــــَإِنَّهَا فِي حَلّ :شَا لِمِثْلِياوَحَ لْ أَنَا هِي أَوْ أَقَ :قَوْلِيمَتَى حِلْتُ عَنْ 

حرض حیث یُ ،لإرشاد مرّة أخرى ووصف رفقته في الإتحادثم بعد ذلك یعود الشاعر ل
المحبة ثم یرجع للكلام عن ،)الشاعر(س الطریق التي سلكها هو المرید على اتباع نف

.ء حبه فلم یستطیعكیف أنه حاول إخفاوالمحبوبة، و 

:المجاهرة ببعض مبادئ الصوفیة_ ج 

لتفرقة بینه للكلام عن الأمور التي تمّ له كشف سرها، فیبدأ بذكر أسباب االشاعرانتقل
شي الذي فالوا،لاهما من الصفات الملازمة للمریدكاللاحي و الواشي و : وبین الحضرة وهما

أما ،إلى هدفهمز للروح التي تسیر به التنسك فهو ر یحث الشاعر على التقوى والزهد و 
.فهو رمز للنفس التي تصده عن الجمعإلى الشر) الشاعر(اللاحي فهو الذي یدفع به 

ر المحسوسة الشاعر یرى محبوبته في العدید من المظاهر المتنوعة فیرى أن الصو و 
لتحالف فیسكر بذكرها، ورؤیته فیشاهد المحبوبة في كل الصور ،مطابقة للصور الذاتیة

بعد ذلك ،حتى ارتفع له الحجاب واثبات وحدة الوجود،الكائنات وإعانته في بلوغ حالة الجمع
.ینتقل إلى أن صفات االله تتجلى بواسطة الحواس أما الأسماء فلا تتجلى إلا بالصفات

:إعطاء أمثلة على ذلكشرح نظریة التوحید أو الإتحاد والجمع و _ د 

غیرها من الأحوال الصوفیة لإثبات نظریة الإتحاد و ددهیذكر ابن الفارض حدیثا یر 

:النهائیة یقول

.47:، ص "الدیوان: "بن الفارضا)1(
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ةٍ ـــــــــــــــــــضَعِیفَ هُ فِي النَقْلِ غَیْرُ رِوَایَتُ ،ثَابِتُ ،حَادِيفِي اتِّ ،وَجَاءَ حَدِیثُ 

ةٍ ــــــــــــــأَوْ أَدَاءِ فَرِیْضَ ،لِ ـــــــــبِنَقْ هِ ـــــــإِلَیْ ، بَعـــدَ تَقَرُّب           قِّ ــــــــــیُشِیرُ بِحُبِّ الحَ 

)1(رَةـــــــــــــــكَنُورِ الظَهِی،لَهُ سَمْعًابِكُنْتُ رُ ـــــــــــــــــــتَنْبِیهِ الإِشَارَةِ ظَاهِ وَمَوْضِعُ 

ن الرب والإحسان فأصبح مسبل التقوىتوخى المعنى یطابق عمل العبد الصالح الذي و 
.تحد بهسمعه وبصره ویده أي ی

:الحدیث الشریفبالقرآن و الاستشهاد_ ه 

هامة كتساوي بآراءابن الفارض یصرح ه الظاهرة متنوعة عند الصوفیین و هذو 
:من أمثلة ذلك قولهالمخلوقات والأدیان والمذاهب، و 

نَّارَ  فَهِي حَلَّتِ ،بيقْرَارِ إِنْ حُلَّ بِالإِ وَ سِوَى یَدِي،حُكْمًا،وَمَا عَقَدَ الزِّ

ةِ ــــــبَیْعَ هَیْكَلُ ،بِالإِنْجِیْل،فَمَا بَارَ مَسْجِدٍ ،بِالتَنْزِیْلِ، مِحْرَابُ نَارَ،إِنْ وَ 

ةِ ـبَارُ فِي كُلِّ لَیْلَ یُنَاجِي بِهَا الأَخ،ــــهِ ــــــــــــــــــلِقَوْمِــــــــــوَاَسْفَارُ تَوْرَاةِ الكَلِیم

)2(ــــــــةبالوثنیـــــــــعَنِ العَارِ بِالإِشْرَاكِ زَّةٌ منُ ،ىـــــــــــمَعْنً ،دْ عَبَدَ الدَّیْنَارَ ـــــــقَ فَ 

المذاهب عنده صراحة فالأدیان و بكلّ دي رأیه و یبغیرها فابن الفارض في هذه الأبیات و 
.متساویة فلیس هناك سوى االله

.80:ص،"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.81-80:ص،مصدر نفسهال)2(
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:ةل في التائیجمالیة الارتحا_ 2
المكونات الجمالیة:أولا
:الإیقاعجمالیة -1

حیث یزید في جمال ،فهو جوهره ولبه،الإیقاع هو الركن الأساسي في بناء الشعر
واحد منهما عناصر نطوي تحت كلّ النص الشعري، والإیقاع یتكون من نمطین أساسیین ی

:هماو مختلفة 
حرف الروين والقافیة و وتتضمن دراسة الوز : قى الخارجیةالموسی.
هذا ما سنتعرض له وتتضمن دراسة التكرار والجناس والطباق، و : الموسیقى الداخلیة

.في الدراسة
:الموسیقى الخارجیة_ أ 

للعمل ة وهي أول ما تلفت انتباه المتلقيوهي الشكل الخارجي للقصید
:القافیةو ) البحر(وزن تتكون من الالشعري، و 

):البحر(ن الوز_ 1
لوزن أول ما یقرع الآذان بجرسه وإیقاعه المنتظم،فا،وهو الموسیقى الخارجیة للقصیدة

الوظیفة : اسیتین همامن أهم وظائفه وظیفتین أسو ،فهو من العناصر المكونة للشعر
.الجمالیةالموسیقیة و 

یكون فیها "هي التي أوزان صافیة و ،متنوعة فهي نوعانأوزان الشعر العربي متعددة و و 
كالكامل والرجز والمتقارب والمتدارك والرمل.)1("البیت ناتجا عن تكرار تفعیلة واحدة 

.14:ص،1998، 1طالقاهرة،الدار الثقافیة للنشر،،"أوزان الشعر":مصطفى حركات)1(
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)1("التي تتألف فیها الوحدة التكراریة من أكثر من تفعیلة"والهزج، وأوزان مركبة وهي 

.إلخ....المریدكالطویل، والبسیط و 
الطویل وهو بحر في تائیته هو بحر" ابن الفارض"ذي استخدمه البحر الو 

عدد حروفه ثمانیة ،مركب، حیث یعد أطول البحور عند العرب واسمعه یدل على معناه
مرات في أربع" مفاعیلن،فعولن"طر فیه من تكرار التفعیلة یتألف الشو حرفًا) 48(أربعون و 

:كل شطر مثال

حَیَّا من عن الحُسْنِ جَلَتيكَاْسِي مُ وَ يــــسَقَتْنِي حُمَیَّا الحُبَّ رَاحَةَ مُقْلتِ 

)2(تيلَ لحُسْنِ جَلْ كَاْسِي مُحَیْیَا من عن وَ سَقَتْنِي حُمَیْيَْ لحُبْبَ رَاحَةَ مُقْلتِي

//0/0//0 /0/0/ /0// /0//0//0/0//0/0/0 //0/0/ /0//0

ــــن         فعولــــن   مفاعلـــــــــن   فعولــن   مفاعلـــــنمفاعلـــولُ ــــفعفعولــــــن  مفاعیلـــــــن

:مفتاح البحر هوو 

نــن مفاعیلـــــــن فعولــــــــــــن مفاعیلـفعولطویل  ینیر الشعر فیه مصابیح 

وقد اختلف النقاد في قضیة علاقة الوزن بموضوع القصیدة فمنهم من یرى أنه من غیر 

أن للبحر حر أو وزن بموضوعه، ومنهم من یرى عكس ذلك، و اب ربط كل بصو ال
لهذا یجب المختلفة تفترض بحورًا مختلفة، و أن المعاني "القصیدة ذلك علاقة وطیدة بموضوع 

قد فطن الجاهلیون بفطرتهم و ...المناسب للمعنى المناسبفي صیاغة الشعر اختیار البحر 

.15:ص،"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.80:لمصدر نفسه، صا)2(
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ي حركتها النفسیة من دون أن یتغیر الوزن إلى أنه لابد من الاتفاق من موافقة المعاني ف
)1(."كذلك

لإیحاءات و الدلالات فاختیار البحر یكون من طرف الشاعر حسب انفعالاته مع ا
خلال اسم هذا البحر یتضح أن فمن ،هذا البحرالنفسیة المتعددة التي ینتجها الوجدانیة و 
ألبسه اعر بحر الطویل و لذا اختار الش،لمح بأن طریق التصوف مشاقه طویلةالشاعر ی

قصیدته التي تلائم فكره الصوفي وآرائه الفلسفیة، وكذلك لانسجام موسیقاه وطول النفس 
ن من البوح عما كیرافقه شیئا فشیئا حتى یتمو حتى لا یمل المتلقي من طول الطریق،فیه

وفیة في طرحه لتجربته الصهذا البحر یساعده إلهي وصفاء روحي، و یختلج بداخله من حب 
.الممیزةالخاصة و 

:القافیة-2

اسي في بناء المعنى في القصیدة وتبیان إیحاءاته تعتبر القافیة عنصر أس
یا منتظما، ولها علاقة صوتاتحدث تكرار فهي تأتي في آخر البیت و ،ودلالاته

ر من تعریف،و للقافیة أكث)2("القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر"بالمعنى، و
البیت القافیة من آخر حرف في " :حیث قال" لخلیل بن أحمد الفراهديا"وأفضلها تعریف 

حركة الحرف الذي قبله ساكن، والقافیة على هذا مع ،إلى أول ساكن یلیه من قبله

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب "الخطاب الصوفي في یائیة ابن الفارض دراسة أسلوبیة: "نوري كبلوز)1(
.64:، ص2010- 2009القدیم، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،

، تح محمد محي الین المجید، "العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده: "الحسن بن رشیق القیرواني الأزديأبي علي)2(
.151:، ص1، ج5،1981دار الجیل، ط
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، فالقافیة إذن إما )1("مرة كلمتین، و مرة كلمةحیح تكون مرة بعض كلمة، و هو الصالمذهب، و 

:القافیة في تائیة ابن الفارض هين بعض كلمة أو كلمة أو كلمتین، و و أن تك

كَأْسِي مُحَیَّا من عنِ الحُسْنِ جَلَّتِ وَ 

جَلْلَتِي

/o//o

متحرك فساكنتحرك و فالقافیة في التائیة مكونة من متحرك فساكن ثم مإذن 
)/o//oحرف بما أنبحر الطویل هي القافیة، و أي التفعیلة الأخیرة من بیت،)فاعلن

موضوع القصیدة التي تساعد تتناسب و ،حرك فإن القافیة جاءت مطلقة لا مقیدةالرويّ مت
الانطلاق دون یود معبرًا عن رغبته في التحرر و الشاعر على تفجیر طاقته الإبداعیة دون ق

اتعبیر نفس الشاعر و لانكسارز رود القافیة مكسورة دلالة ترمه، ولو هدفإلى توقف للوصول
.للذات الإلهیةهخضوععن 

:حرف الرويّ -3

هم في تشكیل الانسجام متنسب إلیه فالرويّ الحرف الذي تبنى علیه القصیدة، و هو
ذا بهالشعري، والرويّ لا یكون حرف مد ولا هاء، و التوازن الإیقاعي في البیت الموسیقي و 

فنقول تائیة ابن ) التاء(التي هي موضوع دراستنا إلى رویها" ابن الفارض"قصیدة تنسب 
د رويّ القافیة مكسورًا ربماو ور قوة الإسماع، و التاء حرف انفجاري من صفاتهالفارض، و 

لما یعانیه من أوجاع الحب وأشواق دلالة على وضوح تجربة الشاعر فهو في حالة بوح

.151:ص،"العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده: "أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي)1(
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وفرصة لمنح العقل قدرة على ،فالتاء مظهر التحول الروحي للمادةلهیة،القرب للذات الإ
س غیر مجهور یناسب حرف الرويّ صامت مهمو ورودو التحرك والفاعلیة والانفعالیة أیضا، 

.الخضوع الكلي لهحالة الشاعر وهي مناجاة الحبیب والانكسار والذل و 

لتاء تجسید لنقطة ثبات النفس أختار الشاعر حرف التاء رویا لقصیدته ذلك لأن ا
واقتناعها بالطریق المختار والمُتبع فلا یمكن انتظار انحراف أو تبدیل عن ما وقع، فالشاعر 
فرض على نفسه سننا توقیفیة لا یمكن ازاحتها فهي العرفانیة الصوفیة، فكلما قطع مسافات 

ستختلف البدایات عن في ارتحاله حتما سیتغیر الراحِل عن المرتحَل والمرتحِل إلیه، و 
. النهایات

:الموسیقى الداخلیة–ب 

جرسًا قویًا فهو كلّ یحدث ،تج عن تفاعل حالة الشاعر النفسیةالإیقاع الداخلي ین
.سواء أكان صوتا أو كلمة أو عبارة،ونغمًا مؤثرًا في ثنایا القصیدة

:التكرار الحرفي_ 1

وسائل التي الالقصیدة الشعریة منالحروف في عد ظاهرة التكرار لبعض الحركات و ت
من و ،قي وهذه الظاهرة الأسلوبیة نجدها تتجلي في تائیة ابن الفارض بكثرةتوثر في المتل
:أمثلة ذلك قوله

تِ دَّ ـــــــــــــــــــــــبِالاتِّحَادِ تَحَ ،ـــــــــةٍ هُدَى فِرْقَ فالجِمْعُ مُنْتَجُ ،فَارِقْ ضَلاَلَ الفَرْقِ وَ 
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)1(ةِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِزَخْرُفِ زِیْنَ مَیْلاَ ،بِتَقْیِیدِهِ لْ ــــــــــلاَقِ الجَمَالِ وَلاَ تَقـُــــصَرِّحْ بِاطْ وَ 

هذالالة على توقف الحركة، و للد) صرّحْ فارق ،(تكررت حركة السكون في فعلي الأمر 

كما ،سوى إتباع توصیات شیخهفلا هَمَّ للمرید،الصوفي من مریدهما یرید المرشد 
)بتقییده،لا تقل،الطلاق،فرقة،الفرق،فارق(مرات ) 6(الانفجاري ستةتكرر حرف القاف 

.فالشیخ شدید الحرص على إصلاح مریده

:في الأبیات التالیة) یا(كما یكرر الشاعر النداء 

يــــــــــــتِ مُذِیْبَ ،یَا لَوْعَتِي كُوْنِي، كَذَاكَ وَ ةً،ــــــــــــــــــــو صَبَابَ فَیَا مُهْجَتِي ذُوْبِي جَوىً 

ةِ ـــــغَیْرُ قَوِیْمَ يَ ــــــــفَهْ ،حَنَایَا ضُلُوعِيوَى،ــــــــــــمِنَ الجَ ،وَیَا نَارَ أَحْشَائِي أَقِیمِي

تِ ـكُنْ للدَّهْرِ بِي غَیْرَ مُشَمِ وَ ،تَجَمَّلْ ن أُحِبُّهَافي رِضَى مَ ،ا حْسْنَ صَبْرِيیَ وَ 

لَّ عَظِیْمــــــــةَــــكُ ،عَدَاكَ الكـلُُّ ،حَمَّلْ تَ ا، ـَهـــــــــــــــــــةِ حُبِّ ـــفي جَنْبِ طَاعَ ،جَلَدِيیا وَ 

فَتَتْــــــــــــــــيي بِأَنْ تَتَ ـــــــمَن لِ ،وَیَا كَبَدِيا،نِ الشِّفـَـــــــمُضَنَى تسَلّ عَ جَسَدِي الوَیَا

)2(ـــــةِ ـــذْلَّ البَقَیَّــــــــــــــــــــ،زَّ ــــلَبُقْیَا العِ ،أَبَیْتُ فَقــــــــــــــــــــــــــدَْ ي رَمَقًا، ـــمِي لاَ تبُْقِ لِ یَا سَقْ وَ 

فركز على ،لأنه في حالة استغاثة ومناجاة للذات) یا(داء ف الشاعر حرف النوظ
المتأمل و ،مد لإفراغ ما یختلجه من أحاسیس ومشاعر معلنا أن معاناته قد اشتدتأصوات ال

نا موجهة نحو المحسوسات هلهذه الأبیات یظن أن الشاعر یخاطب آخر إلا أن المخاطبة

.44:ص،"لدیوانا: "بن الفارضا)1(

.51:ص،لمصدر نفسها) 2(
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الأحشاء،اللوعة،المهج(والصبابة نویات الدالة على مفردات الجسد ومعطیات الجوى المعو 
أقیمي،كوني،ذوبي(أما تكرار أفعال الأمر ،)السقم،الكبد،الجسد،الجلد،الصبر،الضلوع

تجسید دلالي لرغبة الشاعر في الرحیل من الظاهر إلى الباطن ) تسل،تحمل،كن،تجمل
.فتكون رؤیة قلبیة لا عقلیة

:القصیدة مثل قولهأبیاتأما التكرار البارز في بدایات 

يـــــــــــــــــــــــــــقْرَتِ ي زَ لُوْلاَ دُمُوعِي أَحْرَقَتْــــــــــوَ ي،ـــــــــــــــــــــــــنِي أَدْمُعَ ــــــــــــوَلُوْلاَ زَفِیرِي أَغْرَقَتْ 

يـــــــــــــــــــــــــــى أیُّوبَ بَعْضُ بَلِیَّتِ ـــــــتكُلُّ بِلَ وَ ،هُ ـــــــــــــــــــــثَّ أَقِلَّ ــــــــــــا یَعْقُوبُ بَ ــــــــمَ ،حُزْنِيوَ 

)1(رَّبَ ــــــــأَضَ ،بِجِسْمِـــــــــــــي،مِ أَسْقَامٍ لأََلاَ يـــــــــــــــــلِ تَأَوُّهِ ـــــــــــــــــفَلُو سَمِعَتْ أًذُنُ الدَّلِی

:قولهو 

نى مِنِّي خَفَيَّ حَقِیقَتِ وَ ي،ــــــــــــــــــــــــــــــــأَبَادَنِ وَ ،بِيقَدْ بَرَحَ التَّبْرِیحُ وَ  يــــــــــــــــأَبْدَى الضَّ

يــــــــــــــــــــــتَفْصِلِ سَرِیتِ بِجُمْلَةِ أَسْرَارِي، وَ ي،ـــمُرَاقِبِ النُحُولَ ،سُكْرِيمتُ فِي فَنَاد

أَبْلَتِ ،هَا لِبَلْوَى مَن جَوَى الحُبِّ یَرَاثُ لاَ بحیـــ،وَذَاتِي،لَهُ وَصْفًاظَهَرْتُ 

)2(هَوَاجِسُ نَفْسِي سِرَّ مَا عَنْهُ أَخْفَتِ هِ ــــــــــــــوَلَم یَنْطِق لِسَانِي لِسَمْعِ ،فـَأَبْدَت

.27:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.28:، صلمصدر نفسها)2(
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واو وحرف الفاء للدلالة على أن السفر أهلكه فكأنه لقد زاوج الشّاعر بین حرف ال
ة ثم بعد ذلك یَعْزِم على متابعة السیر ن عناء هذه الرحلة الطویلة الشاقیتوقف للاستراحة م

.في  رحلته حتى یصل إلى نهایتها المرجوة

في البیت الواحد وفي أكثر من بیت، حسب ما ) لا(وكذلك نلحظ تكرار حرف النفي 
:نى مثل قوله یقتضیه المع

وَةِ ـــــــــــــــوَلاَ حَكَمَتْ فِینَا اللَیَالِي بِجَفْ اـــــــــــــــــالأَیَّامُ في شَتِّ شَمْلِنَ وَلاَ سَعَتِ 

ــــــةِ ـــــــــادِثاَتُ بِنَكْبَــــــــــوَلاَ حَدَّثتَْنَا الحَ ــــــــــوَةٍ ـــــــــــا النَائِبَاتُ بِنَبَــــــــــــــــــنوَلاَ صَبَّحَتْ 

)1(ــوَةِ ـــلاَ أَرْجَفَ اللاَحِي بِبَیْنٍ وَسَلْــوَ رَةٍ ــــــــــــهَجْ وَاشِــــــــــي بِصَــــــدِّ وَ وَلاَ شَنَّع ال

:نغمًا موسیقیًا متكررًا) في(حرف الجرّ كما یثیر

ظَهَرْتُ بِمَعْنَى، عَنْهُ بِالحُسْنِ زَینْتِ فِي كُلِّ صَوْرَةٍ،،یْبِ وَفِي عَالَمِ التَرْكِ 

لاَ فِي صَوْرَةٍ هَیْكَلَیَّـــــــــــــــــةٍ ،تَصَوَّرْتُ لَمْ تُبِنْهُ مَظَاهِرِي،،وَفِي كُلِّ مَعْنًى

:إلى أن یقول

)2(ــــــيلاُ بِنَاظِرِ مُقْلَت،لَ وُجُودِيجَمَالَمْ أَزَلَ فِي شَاهِدًا،وَفِي حَیْثُ لاَ فِي

یتجاوزها في الانتباه إلى مختلف الدرجات والمقامات التي یقطعها و فكأن الشاعر یحاول لفت 
.رحلته

.53:، ص"الدیوان: "ضبن الفارا)1(
.75ــ 74:، صالمصدر نفسه)2(
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):الشدة(هي تضعیف الحروف وهناك ظاهرة إیقاعیة أخرى و 

بْتُ بِ  تِ ـــــــــــفَأَدْنَ ،بًاهَا ثواـــــــــــــــــــــــأَكُنْ رَاجَیًا عَنْ مْ ـــــــــــــــــــــــلَ النَّفْسِ احْتِسَابًا لَهَا، وَ تَقَرَّ

يـــــــــــــــــــــــــــتِ یمَا إن عَسَاهَا أَنْ تَكُونَ مُنَ وَ لاً،ـــــــــــــعَاجِ ،ي مَآلِيــــــــوَقَدَّمْتُ مَالِي ف

)1(يــــــــــــــــــــــــــــوَلَسْتُ بِرَاضٍ أَنْ نكُونَ مَطَیَّتِ اـــــمُلْخِصً ،تُ خَلْفِي رُؤْیَتِي ذَاكَ لَّفْ خَ وَ 

ناسبا مع حالة جاء م) خلّفت،قدّمت،تقرّبت(وف في الوحدات الإیقاعیة فتضعیف الحر 
.لكمالالسمو بها نحو انفسیة في عزمه على مجاهدة نفسه و الشاعر ال

ة الكسر في كامل ألفاظ القصیدة وتوظیف الشاعر للكسر أخیرا نلحظ تكرار حركو 
حضور الكسرة في و ،بالقرب منهیحضاالمحبوب حتى إرضاءخاصة بالتنوین دلیل على و 

.كل أبیات القصیدة أضفى على الإیقاع جمالیة موسیقیة مؤثرة في المتلقي

:الجناس-2

الألوان البدیعیة تشكیلا فهو من أكثر الموسیقي، ي الأداء یعد الجناس وسیلة مهمة ف

)2("یختلفان في المعنىجناس أن یتفق اللفظات في النطق و الو "،للإیقاع

من أمثلة قَلَمَا یخلو مقطع شعري منه، و وَ ،رز الجناس بكثرة فشاعرنا مولع بهفي التائیة یبو 
:ذلك قوله

لأشْكَتِ لَو أَشْكُ للأعْدَاءِ مَا بِي وَ بُــــــــــــــرِيحُسْنُ تَصَ شَكْوَايَ وَیَمْنَعُنِي 

.39ـ 38:ص،"الدیوان: "بن الفارضا)1(
ق یوسف الصمبلي، المكتبة ، ضبط وتدقیق وتوثی"جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: "أحمد الهاشمي)2(

.325:العصریة، صیدا، بیروت، دط، ص
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)1(قَدٍ عَزِیمَتِيعَ حَلِّ وَقَدْ سَلِمَتْ، مِنْ مِنْحَةُ بِي مِنْ مِحْنَةٍ، فَهُوَ حَلَّ وَمَا 

قد هیمن و ) أشكت،شكواي، أشك(حضور الجناس الاشتقاقي نلاحظ في البیت الأول 

لشاعر في شعري لیعبر عن التمزق الداخلي الذي یعانیه احرف الشین على البیت ال
.عن محبوبتهالانفصالألم رحلته من كبت المشاعر و 

حیث اتفقتا ) حَلِّ ،حَلَّ (ا البیت الثاني فنلاحظ فیه جناسین الأول تام بین اللفظتین أم
لشاعر ربط بینفا،)مِنْحَة،مِحْنَةٍ (في الشكل واختلفتا في المعنى، والثاني جناس القلب في 

محبته المحن في عشقه و فبالرغم مما یعانیه من البلاء و لفظتین متنافرتین للدلالة على صبره
.هبة علیه أن یتقبلهافهو یعتبرها عطاء و 

:یواصل الجناس الاشتقاقي حضوره، فهو أكثر أنواع الجناس ورودًا في التائیة

يــــــــــــــــــــــغُلَّتِ حَرّ وَاجِدُ غَلِیلِيبَردُ وَ أَن قَضَىالوَجْدُ قَضَىبَلْ أَشْفَىشِفَائِي

)2(ذَةٍ اتُ، فِي الإِعْدَامِ نَبَطَتْ بلَ بِه الذَّ ،دِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُمِن ثیَابِ تَجَلّ أَبْلَىلِيابَ وَ 

یرید إیصاله لذهن المتلقي ،نى الذيمن أجل تعمیق المعالاشتقاقيفالشاعر لجأ للجناس 
، غلیلتي_غلیلي،واجد-الوجد،قضى-قضى،أشفى-شفائي(ما نجده في البیتین على نحو

)أبالي-بالي

:في قوله) قَلَتِ _قُلْتُ (كما وظف الجناس التام بین 

.30:، ص"الدیوان: "بن الفارضا) 1(
.29:ص، لمصدر نفسها)2(
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)1(تِ ــــــَّــ قَلقُلْتُ و ى، بِنُطْقِي لن تُحْصَ رَةٍ ـــــــوَأُمْسِكُ، عَجْزًا، عن أُمُورٍ كَثْیْ 

فحتى لو قال شيء منها یكون قلیلا بالنسبة لما ،جزه على إحصاء الأمورذلك لیؤكد عو 
.تركه

:قوله أیضاو 

فَظَنُّوا سِوَاهَا ،و هي فِیهَا تَجَلَّتِ رٍ،ـــــــــوَمَا ذَاكَ إِلاَ أَنْ بَدَتْ بِمَظَاهِ 

عَلَى صَیَغِ التَلْوِیْنِ فِي كُلِّ بَرْزَةٍ تْ بِمَظَاهِراخْتَفَ بدَتْ باحْتِجَابِ و 

:إلى أن یقول

)2(وَلاَ ضِدَّ یُصَدّ بِبَغْضَةِ ،لِبَعْضٍ رٍ ـــــــــمَظَهَ للعُشَاقِ فِي كُلِّ تَظْهَرُ وَ 

) مظهر،تظهر،المظاهر،بمظاهر، بمظهر، ویظهر(قي المتمثل في فالجناس الاشتقا
بعث شعورًا جمیلا ساهم في ) تخفى،تبدو،تراءت،اختفت(عال المتناقضة بالإضافة إلى الأف

.إثراء المعنى الدال على الظهور الحتمي للمحبوب

القصیدة زاخرة بهذا اها من التائیة للاستشهاد بها، و هذه كانت بعض الأمثلة التي اخترن
لفت الانتباه إلى ما و لیه لما له من تأثیر في النفوسالشاعر قد اعتمد عسن البدیعي، و المح

.سَرَدَ من أحداث رحلته الطویلة

.29:، ص"الدیوان: "ابن الفارض)1(
.45-44:، صلمصدر نفسها)2(
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:الطباق-3

طباق لكلام، وهو نوعین طباق الإیجاب و الطباق هو الجمع بین الشيء وضده في ا
:ول الشاعر من أمثلة طباق الإیجاب قو .السلب

)1(من أَهْلِ خُبْرَتِيأَمْرِي، وَهُوَ بِبَاطِنَ ،ظاهِرًافَأَخْبِرْ مَنْ في الحَيَّ عَنَّي، 

رسخها إلى الفكرة و الانتباهلفت لیبرز المعنى الذي یریده و ) باطن،ظاهر(طابق الشاعر بین 
هذه الثنائیة الضدیة لا تنحَل إلا إذا تمكن الشاعر من تحقیق في نفس المتلقي وتأكیدها، و 

.الوصول إلى الحقیقةالإتحاد و 

:یقول أیضاو 

بِالوُجُودِ مُشَتِتِــــــــــــــــــــــــــي،دِ وَأَغْدُو بِوَجْ ي،ــــــــــــــبالشُّهُودِ مُؤَلِّفِـــــــــ،دِ ـــأَرُوحُ بِفَقْ 

)2(بِغَیْبَتِياصْطلاَمًا،،وَیَجْمَعُنِي سَلْبِيرِي،ـــــــبِمَحْضَ ،التِزَامًا،یُفَرِقُنِي لُبِّي

حالته یحاول إظهار ) أغدو-أروح(هذین الفعلین المتناقضین فالشاعر بمطابقته بین 
.كیف أصبح بعد ذلك عندما وجد نفسه التي كانت سبب شتاتهفي بدایة رحلته الروحیة، و 

ذي أما القلب فهو ال،یوضح بأن العقل یفرقه عن محبوبهیرید أن) یجمعني-یفرقني(قوله و 
المعرفة النفس لا فة یعتقدون أن منبع العلم و فالمتصو ،یقربه منه ویجمع بینه وبین معشوقه

.العقل

.28:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.43:ص،لمصدر نفسها)2(
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:ا لا تخلو التائیة من طباق السلب ومن أمثلة ذلك قولهكمّ 

)1(نْكِ غیرُ حَمِیدَةٍ عَلیكِ، وَلَكِنْ عَ وَعُقْبِي اصْطِبَارِي فِي هَوَاكِ حَمِیْدهُ 

یر إلى أنه إذا كان فالشاعر یش) حمیدة، غیر حمیدة(فالمطابقة هنا في الجمع بین صفتین 

ه فهذا الصبر محمود، أما إذا كان الصبر یولدصبر یولد المحبة بینه وبین محبوبال
.الإعراض عن محبوبه فهو صبر غیر محمود

:وقوله أیضا

بابَةِ صُدَّتِ وَنَفْسُ تَرَى فِي الحُبِّ أن لاَ تَرَى عَنَّا، )2(مَتى مَا تَصَدَّتْ للصَّ

یبین للقارىء أن نفسه أن) لاترى-ترى(ین الصفة ونقیضها من المطابقة بأراد الشاعر
علمت وتأكدت بأن من سعى وراء المحبّة فسیصل إلیها دون عناء والعكس صحیح، وإن

.جهد في ذلك، لكن جهده هذا فیه حلاوة ومتعة لا یتذوقها غیره

:كما یقول

، مَالِي مَذْهَ  )3(وَإِنْ مِلْتُ یومًا عَنْهُ فَارَقْتُ مِلَّتِيبُّ وَعَنْ مَذْهَبِي فٍي الحُبِّ

ه، وأنه لن یؤكد على حبّه اتجاه محبوب) مذهبمذهبي، مالي (الشاعر بتوظیفه للطباق 
.یمل یوما من حبّه، وأن فعل ذلك فسیكون قد ابتعد عن دینه وعقیدته

.30:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.31:، صلمصدر نفسها)2(
.ن، صالمصدر نفسه)3(
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صا على انتقاء ألفاظها القائمة علىإن المتتبع لأبیات التائیة یجد أن الشاعر كان حری

.حیث عبرت عن مشاعره وأحاسیسه اتجاه المحبوب. التضاد، التجانس وغیرها

:جمالیة التركیب_2

حتى ،واعدها في صیاغته لتركیب القصیدةفیراعي ق،على لغتهإن الشاعر یحرص 
الجمال لهذا قي بما تحمله من سماتتظهر في شكل جمیل تؤثر في المتلن مراده و تكشف ع

.فالشاعر یعتمد على التراكیب المختلفة لإیصال فكرته

الفعل، والجمل الفعلیة وابن الفارض قد بالغ في توظیفه المتنوع للكلمة بین الاسم و 
. والاسمیة حتى یؤثر في المتلقي ویسیر معه في رحلته حتى النهایة

:الفعل_ أ 

حتى امتلأت بكل أنواع الفعل من تائیة قویة في الةالفعل بصور " ابن الفارض"استخدم 
من بدایتها حتى نهایتها، حتى أن ابن الفارض قد ) الماضي، الحاضر المستقبل، الأمر(

یكن اعتباطَّا، فالشاعر یحاول جعل المتلقي ، وهذا لم)سقتني(صیدته بفعل ماضي افتتح ق
وة وإغراء للمتلقي من یُحس بالراحة والاطمئنان من خلال إخباره بحصوله على مبتغاه، ودع

:أجل الإقدام على خوض هده الرحلة معه فقال

تِ ـــ ــــَوَكَأْسِي مُحَیَّا من عن الحُسْنِ جَلّ سَقَتْنِي حُمَتَا الحُبَّ رَاحَةَ مُقْلَتِـــــــــي

)1(ـــــــــــــــرَةِ به ینثر سْرّْي، في انْتِشَائِي بِنَظَ فَأوْهَمْتُ صَحْبِي أَنَّ شُرْبَ شَرَابِهِم

.26:، ص"الدیوان: "بن الفارضا) 1(
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تتوالى الأفعال الماضیة والجمل الفعلیة المختلفة حضورها في التائیة للدلالة على 
.متابعة السیر وسلوك طریقه الشاق المتعب، وسرد تفاصیل الرحلة الطویلة

كما نجد للفعل المضارع نصیب في التائیة، وحضوره یجعل المتلقي یعیش مع الشاعر

:یغیب عنه مثال ذلك قول الشاعرهذه الرحلة ولا

وَیُصْغِي لِمَنْ نَاغَاهُ، كَالمُتَنَصِـــــــــــتِ یُنَاغِي، فَیُلْغِي كُلَّ كُلٍّ أَصَابَهُ 

ـــــــــــــةٍ وَیُذَكِرُهُ نَجْوَى عُهُودٍ قَدِیمـــــــــــــــــــــــــوَیُنْسِیهِ مُرُّ الخَطبِ حُلْوَ خِطَابِهِ 

قْصِ، انْتِفَاء النَقیصَــــــــــــــــةوَیُعْرِبُ عَن حَالِ السَّمَاعِ بِحَالِهِ  فَیئبِتُ، للرَّ

)1(إِذَا، مَا لَهُ أضیْدِي مُرَبِّیـــــــهِ، هـزََّتِ یُسْكِّنُ بالتَحْرِیكِ، وَهُـــــــــــــــــو بِمَهْدِهِ 

) یناغي، ینسیه، یذكره، یعرب، یبعث، یسكن(ة متتالیة وظف الشاعر الأفعال المضارع
لیصور حالته النفسیة والصراع القائم بین عالمیه المتناقصین، ومحاولته الثبات على طریق 

.الحق حتى یتمكن من الإتحاد بالمحبوب

:ثم تتوالى الأفعال المضارعة حضورها في التائیة

وَمِن حَیثُ اَهْدَتْ لي هُداي أَضَلَّتِ ـــــــــــــــــــــهَا،أُسَائِلُهَا عنِّي، إِذَا مَا لَقَیتـُـــ

عَجَبْتُ لَهَا بي كَیْفَ عَنّى اسْتَجَنَّتِ وَأَطْلُبُهَا منّي، وَعِنْدِي لــــــــــــــــــم تَزَلْ،

)2(ي طَلْعَتِيجَمَالَ وُجُودِي، في شُهُدِ وَأَنْظُرُ في مِرآةِ حُسْنِي كــــــــــــــي أَرى

.58- 57:ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.64:، صلمصدر نفسها)2(
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فالشاعر یصور للقارىء تجربته الروحیة، فكأنه یرید منه أن یعیشها من خلال توظیفه 
ك القارئ وأصطحبه بقوة الفعل لیسیر معه سفالشاعر قد أم) أسائلها، أطلبها، أنظر(الأفعال 

من مجاهدة النفس حتى الوصول إلى مقام ،التي مرّ بها) الرحلة(في كل مراحل الطریق 
.مشاهدةال

كما وظف الشاعر فعل المستقبل في التائیة، فكأنه یهدف إلى التطلع نحو المستقبل 
محاولا نقل اهتمام المتلقي معه من الماضي والحاضر إلى ما سیحدث في المستقبل، وقد 

وردت هذه الأفعال الدالة على المستقبل قلیلة جدا بالنسبة لطول التائیة ومن أمثلة ذلك قول

: الشاعر

بِهَا كَعِبَارَاتٍ، لَدَیْكَ، جَلَیّـــــــــــــــــــــةِ سَأَحْلُوا یا شَارَاتٍ، عَلیكَ، خَفِیّــــــــــةً،

وَأُعْرِبُ عَنَهَا، مُغْرِبًا، حَیثُ لاَ تَحي         ن لَبْسٍ، بتبیَانِي سَمَاعٍ وَرُؤیـــــــــةِ 

)1(مِثاَلَ مُحِقٍّ، وَالحَقِیقَةُ عُمْدَتِـــــــــيـــــــــــــــــــــاوَأُثْبِتُ بالبُرْهَانِ قَوْلِي ،ضَاربً 

یرید بعث ) سأحلوا، أعرب، اثبت(الشاعر بتوظیفه الأفعال الدالة على المستقبل 
الإحساس بالطمأنینة في المتلقي بحصوله في المستقبل على ما یرید، كما تضمنت هذه 

الإجلاء، الإعراب، (راتب التي ینوي تحقیقها في حیاته الروحیة وهي الأبیات الثلاثة ثلاث م
. وأنه سیدركها بالمجاهدات والریاضیات لا محالة ) الإثبات

على توظیف أفعال الأمر، فهي تناسب غرضه من الإرشاد " ابن الفارض"كما حرص 
:والنصح، وهذا ما نجده في قوله

قَیَادَكَ مِنَ نَفْسٍ بِهَا مُطْمَئِنــــــــــــــــــــــةٍَ طِیًـــــــــــــــــــــــــافَخَلّ لَهَا، خلي، مُرَادَكَ، مُعْ 

.42:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
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حَضِیضِكَ واثبُتْ، بَعْدَ ذَلِكَ تنْبتِ ولأَمْسِ خَلَیَّا من حُظُوظَكَ، واسمُ، عن 

مُجِیبًا إلیهَا، عن إِنَابَــــــــــــــــــــــــةِ مُخْبَتِ وَسَدَّدْ، وَقَارِبْ وَاعْتَصِم واسْتَفِم لـَـــــــــــــــــهَا   

:إلى قوله

)1(وَدَعْ مَا عَدَاهَا، وَعدُ نَفْسَكَ فَهِي مــــــــــــــن          عِدَاهَا، وعُذُ مِنْهَا باحْصَنِ جُنـــــــــــــةِ 

ع طریقة المتصوفة في العبادة، فالمرید إن هیمنت فعل الأمر في هذه الأبیات أتى منسجما م
المقامات والأحوال عن طریق مجاهدیحتاج إلى الرشد والترغیب حتى یتمكن من اجتیاز كلّ 

نفسه والابتعاد عن الذنوب، والمعاصي والإقبال على المحبوبة ومحاولة إرضائها حتى یتمكن 
.من الاقتراب منها ومشاهدتها

لإتحاد والمشاهدة یرجع المرشد إلى أمره بمجموعة من الأوامر وبعد وصول المرید إلى مقام ا
كأن یكون طیب النفس في الهوى، وأن یعمل بما أمر المولى عز وجل، ویبتعد عن 

:المحرمات وأن یفتخر بوصوله إلى هذا المقام، وهذا ما تؤكده الأبیات التالیة

ــــــــــــــــــــةِ فَطِبْ بِالهَوى نَفْسًا، فَقَدْ سُدَتَ أَنْفُسُ ال عِبَادِ من العُبَّادْ، فِي كُلِّ اُمَّ

ـــــــــــــــتِ  وَفُزْ بِالعُلَى، وَافْخَرْ على نَاسِكٍ عَــــــلاَ             بِمَظَاهِرِ أَعْمَالٍ، وَنَفْسٍ تَزَكَّ

:إلى أن یقول

)2(مُعَنَّاهُ، وَاتْبَعْ أُمَّةَ فِیهِ أَمّـــــــــــــــــــــــــــــــــَــتِ فَمُّتَّ بِمَعْنَاهُ، وَعِشْ فیه أو فَمــــــُــتْ 

.41_ 40_ 39:ص،"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.48:، صلمصدر نفسها)2(
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فعاش ،فاعلا معهاتمتائیة مما جعل القارئ مرتبطا بهاآثار التنوع الفعلي حركة في ال
.مع الشاعر هذه الرحلة الروحانیة حتى نهایتها

:الاسم_ ب 

في تائیته " ابن الفارض"سم، وهذا الأخیر قد وظفه إن أي نص لا یخلو من الفعل والا
بكثرة وهذا ما یمكن ملاحظته من الأبیات الأولى إذ نجد العدید منها، فالأسماء تدل على

:مثال ذلك قولهسعى إلیه الشاعر و هذا ما یالثبات والاستقرار، و 

ــرَّتِ ـــــــــلِبَهْجَتِهَا، كُلّ البُدُورِ اسْتَسَـــــــــيــــــكِ، التـّـــــــــــــــــــــوَمَطْلِعِ أَنْوَارِ بطلعَتِ 

وَأَقوَمُهَا، في الخَلْقِ، منه اسْتَمَدَّتِ وَوَصْفِ كَمَالٍ فیكِ، أَحْسَنُ صورةٍ،

ي ــــِـــلُو، عِنْدَهُ لي قَتْلَتعَذَابِي، وَتَحْ وَنَعْتِ جَلاَلٍ مِنكِ ،یُعَذُبُ دَوْنَـــــــــــــهُ،

تِ  ـَتَمّ ه ظَهَرَتْ، في العَالَمِینَ، وَ بـــــةٍ ـــــعنكِ كُلّ مَلاَحَـــــــــ،وَسِرِّ جَمَالِ 

كِ ذِلّتِ وَحُسْنٍ بِهِ تُسْبَى النُّهَى دَلَّني على يـــــــــــهَوَىَّ حَسُنَتْ فیه، لِعِزِّ

)1(بِهِ دَقَّ عن إِدْرَاكِ عَیْنِ بَصِیرتيه، ــُـــفیكِ شَهِدْت،وَمَعْنَى وَرَاءَ الحُسْنِ 

فالشاعر في هذه الأبیات یقسم بكل صفات المحبوب بأن كلّ ما یشغل قلبه وغایته 
.ومطلوبه الذي یطلبه ویتمنى تحقیقه

.32:، ص"الدیوان": بن الفارضا) 1(
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نه له رفیق یبین للقارىء بأفي القصیدة أن الشاعر قد زاوج بین كل اسمین لنلاحظ
الأسماء یوحي برغبة الشاعر في الإتحاد مع التحامكما أن ،یعینه في سفره الطویل

.المحبوب

:التناص_ج 

فالنص مهما كان نوعه أو جنسه فلا یمكن أن یتجنب ،التناص ظاهرة نصیة إبداعیة
عن المحیط الذي فیه فهو فالنص لا ینعزل ،لنصوص السابقة له أو المعاصرة لهتداخله مع ا

من نص آخر قطعة فالمبدع یمكنه أن یوظفب من علاقات التأثیر بین النصوص، قری
الدیني :والتناص أنواع منهالاقتباس، أو للاستشهادنثریة أو قول أو آیة أو حدیث شریف

.الشعريو 

.الشعرمع تناص مع القرآن و " ابن الفارض"ن أثناء دراستنا للتائیة الكبرى تبین أو 

:الدین-1

ونالشعراء وینهلهأصبح النص القرآني مصدرًا من الإلهام الشّعري الذي یلجأ إلی
وتعبیراتهمویعتبر أیضا مصدرًا أساسیا للمتصوفة حیث استقوا منه مختلف مصطلحاتهممنه،

قد كان من " ابن الفارض"فنجد الشّاعر الصوفي متأثرا بمضامین القرآن وعلى سبیل المثال 
المتصوفة الذین نهلوا من القرآن الكریم لتكوین شعرهم الصوفي، ومثال ذلك أخده من الآیة 

ومصطلحاتهصدرًا لكثیر من أفكاره م" میثاق الذر"أو " عهد الست"الكریمة التي تتكلم عن 
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أَخَذَ ربَُّكَ مِن بنَي آدَمَ مِن ظهُورهِِم ذُرِّيَّـتـَهُم وَأَشهَدَهُم عَلى أَنفُسِهِم وَإِذ﴿:وذلك في قوله العرفانیة

فمعنى هذه الآیة ،)1(﴾أَلَستُ بِرَبِّكُم قالوا بلَى شَهِدنا أَن تقَولوا يوَمَ القِيامَةِ إِناّ كُنّا عَن هـذا غافِلينَ 
"ارضابن الف"یظهر جلیا في قوله 

یَوْمِي لَیْلَتِيوَجِنحِي غَدًا صُبحِي، وَ وَلَیْسَ أَلَسْتُ الأَمْسِ غَیْرًا لِمَنْ غَدَا

)2(وَإِثْبَاتُ مَعْنَى الجَمْعِ نَفْيُ المَعَیَّـــــــــــــــــةِ وَسِرُ بَلَى اللهِ ةُ كَشْفِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عالى یوم الولاء له كما فعل االله تعلى نفسه العهد بمحبة محبوبه و یأخذالشاعر إن 
.المیثاق من بني آدم بأنه ربهم الأعلىألست عندما أخد العهد و 

ذلك لوجود ووحدة الشهود، و كما كان لآیة من سورة البقر أثرها في تكوین عقیدة وحدة ا

نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ االله إِنَّ االله وَاسِعٌ عَلِيْمٌ وَالله المَشْرِقْ وَ ﴿:في قوله تعالى .)3(﴾المَغْرِبُ فأَيَْـ
بهذا أصبحت هذه الآیة تحتل مكانة خاصة في التراث الصوفي حیث أصبح الصوفیة و 

.یفسرون بها مختلف القضایا الصوفیة

فقد ذكر ،غیة والتأثیریة لهامما أوجب الأهمیة البلا،دد ذكر السرد القرآني في التائیةتر 
آدم ونوح وإبراهیم ویعقوب وموسى وأیوب والخضر وسلیمان وعیسى :د من الأنبیاء وهمعد

:فآدم عنده یمثل بدایة الحب إذ یقول،ومحمد علیهم صلوات االله

ةِ بِمَظْهَرِ  حَوَّا قَبْلَ حُكْمِ الأُمُومَ ى تَرَاءَتْ لآِدَمٍ ـــفَفِي النَّشْأةِ الأوْلَ 

وجِینِ حُكْمَ النُبَوَةِ ــــــــا،ــــفَهَامَ بِهَا كَیْمَا یَكُونَ بِهِ أَبًــــ )4(وَ یَظْهَرَ بِالزَّ

.172:سورة الأعراف، الآیة) 1(
.63:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)2(
.37:سورة البقرة، الآیة)3(
.45:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)4(
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یكون آدم في شعر ابن الفارض مثل للمحبین فهو رمز لبدایة الحبّ وحواء رمزًا 
الكونیة للفرد ذاتا للمحبوبة، والقرینة هنا مصدرها وجوب الإتحاد الوجودي وقوة للإرادة 

.داخلیة

:ویقول أیضا

وَإیقَادُ نِیرَانَ الخَلِیلَ كَلَوْعَتِيفَطْوْفَانَ نُوحٍ عِنْدَ نُوحِي كَأَدْمُعِي،

)1(وَكُلُّ بَلَى أَیُّوبَ بَعْضُ بَلَیَّتِيوَحُزْنِي، مَا یَعْقُوب بَثَّ أَقَلَّـــــــــــــــــــهُ،

، یعقوب،نوح، الخلیل(ر قصص أربعة أنبیاء ان استحضالبیتنفابن الفارض في هذا
البكاء، واللوعة،: د في طریق الحق، وهيلیرمز إلى أربعة أحوال یمرّ بها المری) أیوب
.والبلیة، الحزن

نجد في التائیة مجموعة من الأبیات یذكر فیها ابن الفارض سبعة أنبیاء حیث یبدأ و 
:علیه السلام فیقولبنوح 

بِهِ مَنْ نَجَا مِنْ قَوْمِهِ فِي السَفِینَةِ قَدْ نَجَــــــــــــاالطُوفَانَ نوحٍ، وَ ذَاكَ عَلاَ بِ 

)2(وَجَدَّ إِلَى الجُودِي بِهَا، واسْتَقَرَّبَ وَغَاضَ لَهُ مَا فَاضَ عَنْهث، اسْتِجَادَةً،

:ثم ینتقل إلى سلیمان لیقول

یْحِ تَحْتَ بِسَاطِ  سُلَیْمَانَ بالجَیْشَیْنِ، فَوْقَ البَسِیْطَةِ ــــــــــــــــهِ وَسَارَ، وَمَتْنُ الرِّ

)3(لَهُ عَرْشُ بِلْقِیسٍ، بِغَیْرِ مَشَقـَـــــــــــــــــهِ وَقَبْلَ ارْتِدَادِ الطَرْفِ أَحْضِرْ مِنْ سَبا  

.27:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.71:، صلمصدر نفسها)2(
.نص، المصدر نفسه)3(
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:ثم یذكر إبراهیم قائلا

ةِ ـــــــــوَعَنْ نُورِهِ عَدَتْ لَهُ رَوْضَ جَنَّ ــــــدُوِّهِ،ـــــرَ عَــــــــــــــــمُ نَاـــــــــــــوَأَخْمَدَ إبراهِی

)1(وَقدَ ذَبِحَتْ، جَاءَتِهُ غَیْرَ عَصَیَّةٍ وَلَمَا دَعَا الأَطْیَارَ مِنْ كُلِّ شَهِاقٍ 

:موسى قائلاإلى بعد ذلك یشیر 

مِنَ السِّحْرِ، أَهْوَالاً عَلَى النَفْسِ شَقَتِ تْ،ــــــــــــــــــــفَ وَمَنْ یَدِهِ مُوسَى عَصَاهُ تَلَقَّ 

)2(یْمًا ،سَقَّتْ، وَلِلْبَحْرِ شَقَّــــــــــــــــــتِ بِهَا دــــــــــــةٍ ــــــــــــــوَمِنْ حَجْرٍ عُیُونًا بضَرْبَــــــــــ

:كما یذكر یوسف في قوله

هِ بِأَوْبَةٍ ـــــــــــــــــــــعَلَى وَجْهِ یَعْقُوبَ، عَلَیهً ــــأَلْقَى البَشِیرَ قَمِیصُ وَیُوسُفَ، إِذ 

)3(ــتِ ـــــــــــــعَلَیْهِ بِهَا، شَوْقًا إِلَیْهِ، فَكَفَّـــــــرَآهُ بِعَبنِ، قَبْلَ مَقْدَمِهِ بَــــــــــــــــــــــــــــــــكَى

:لى عیسى علیه السلامشیر إبعدها یو 

مُدَّتِ مَّ ــــــــــثأنزلتْ ،لعیسىسَّماءِ النَ ـــــــمِ مائدةٌ لَ ــــــإسرائیآلِ وفي

)4(بنفخةِ طیراً الطِّینَ وأعادَ ،شفىعداوضحٍ ومنْ ،أبْرَاأكمهٍ ومِنْ 

:سلم في قولهلأخیر یذكر محمد صلى االله علیه و في او 

صیغتيبأذنكَ ألقتْ ما،الإذنِ عنِ باطناً ،الظّواهرِ لاتِ انفعاوسِرُّ 

.71:ص،"الدیوان: "ابن الفارض) 1(
.72:ص، لمصدر نفسها)2(
.ص ن،المصدر نفسه)3(
.المصدر نفسه، ص ن)4(
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)1(فترةِ حینِ علىختماً لهمْ ،علینامُفیضهاالجمیعِ بأسرارِ وجاءَ 

ذكر قصة كل نبي مقتبسا إیاها من قصص الأنبیاء في " ابن الفارض"نلاحظ أن 
للمقامات الصوفیة ض رمزًا القرآن الكریم، حیث أصبحت أحوال الأنبیاء السبع عند ابن الفار 

التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، الرضا، التوكل، في منزلة : وهي" وسيالط"التي ذكرها 
.التخلیة والتحلیة

الصوفیة وتعبیراته العرفانیة  " ابن الفارض"لقد كان للحدیث الشریف أثره في تكوین لغة 
:رضوأمثلة ذلك كثیرة في التائیة ومنها قول ابن الفا

)2(طریقةِ أهدَىفالجَمعُ ،لساناً وقُلْ ، وكنْ بصراً وانظرْ، وسمعاً وعِهْ فكُنْ 

:وقوله

)3(لِنُطقٍ، وإدراك ومسمع وبطشــــــــــــــةوَكُلِّي لِسَانُ، نَاظرُ، مِسْمَعُ، یــــــــــــــــــــــــــــــدَُ،

ولا یزال العبد : "البیتین من الحدیث القدسي القائلأخد ابن الفارض الفكرة الواردة في

، فابن الفارض قد )4("یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعه وبصره ویده
استفاد من الحدیث القدسي المشار إلیه لیعبر عن فكرتي الحبّ والاتحاد، وهذا ما نجده یشیر 

:إلیه بوضوح في الأبیات التالیة

ةِ ــــــــــــــــــضعیفغیرُ النَّقلِ فيروایتهُ تٌ،ــثاب،اتِّحاديَ فيحدیثٌ،وجاءَ 

.72:، ص"الدیوان: "بن الفارضا) 1(
.40:، صالمصدر نفسه)2(
.69:، صالمصدر نفسه)3(
، تع أحمد فرید المزید، دار الكتب العلمیة، بیروت، "شرح تائیة ابن فارض الكبرى: "داود بن محمود بن محمد القصیري)4(
.43:، ص2004، 1نان، طلب
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ةــــــــــــــــفریضأداءِ أوْ ،لٍ ــــــــــبنفإلیهٍ تقرَّبٍ دَ ـــــــــــــــــبع،الحقِّ بِّ بحُ رُ ـــــیُشی
)1(رةِ ـــــــــــــــیــالظَّهكنُورِ ،ا ًـسَمْعلهُ بكنتُ رٌ،ـــــــــــــظاهالإشارةِ هِ ـــــــــــتنبیوموضِعُ 

:ومن الأمثلة الأخرى عن اقتباس ابن الفارض من الحدیث قوله

فهمْ  )2(وَةِ ــــــــــــــــــــــــشِقتنعیمٍ وقبضةُ فقبضةُ ولا،ولا،القبضتینِ فيیُصَرِّ

وَتعَالَى وَإِنَ االله تَـبَارَكَ ﴿ :قد أخد معنى هذا البیت من الحدیث النبوي القائلفابن الفارض 

لَ ،هَؤُلاَءَ خَلَقَ آدَمَ فَضَرَبَ عَلَى يَسَارهِِ فأََخْرَجَ من اليَمِينِ ذريَةٍ بَـيْضَاءَ كَالفَضَةِ ومِنْ اليُسْرَى سَوْدَاءَ ،ثمَُ قاَ

لم أمره لخالقه شاعر یرید أن یبین بأنه قد سَ فال. )3(﴾ؤُلاَء في النَارِ وَلاَ أبُاَلِيفي الجَنَّةِ وَلاَ أبُاَلِي، وَهَ 
.أن أمور العباد كلها تجري على ما یقتضیه االله فهو الآمر الناهي الهاديو 

ومواضیع التناص القرآني في التائیة كثیرة ومختلفة، هذه كانت بعض الأمثلة، فابن
قرآنیة جعل التائیة غنیة بأفكاره الروحیة التي تعبر عن فكره باستدعائه للنصوص الالفارض 

.یتمیز بمرجعیة دینیة" ابن الفارض"الصوفي و أرائه الإسلامیة ،كما یمكن أن نستشف بأن 

:الشعر_ 2

لقد  كان للتناص الشعري حظا في التائیة، مما أتاح لنا التعرف على بعض التراث 
من توظیف قصص الحب " ابن الفارض"الذي استحضره القدیم والمتعلق بالغزل العذري 

.وأسماء العشاق العذریین فالشاعر قد نسج التائیة على منوالهم

.80:، ص"الدیوان: "فارضلبن اا)1(
.81:المصدر نفسه، ص)2(
.189:، ص"شرح تائیة ابن الفارض الكبرى:"داود بن محمود بن محمد القصیري)3(
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:یقول ابن الفارض

)1(يتِ یحَ صِ نَ ،ایهَ دَ لَ ،یُبدىبهاا،هَ لیْ عَ ، ولائِميإلیهايواشِ الَ بيَ لييشِ یَ 

:"لملوحقیس بن ا"فالمعنى في هذا البیت نجده جلیا في قول 

)2(كُنْ بَعْدَهَا عَنْ سَائِلِ النَاسِ أَعْجَمًاوَ يــــــــــــــــــــــصَبْوَتِ ي إِلَیْـــــــــــــهَ وَ وَبَلَغَ تَحَیَت

ران الهیام الذي یكنه كلا الشاعالمعنى، والمتمثل في الحبّ و فالبیتین یحملان نفس 
یطفئ نار الشوق إلا لقیاها ها فلا شيء كلاهما یحن للقائللمحبوبة الذي طال غیابها، و 

.قربهاو 

:كما ذكر ابن الفارض بعض أسماء العشاق العذریین مثل قوله

)3(زَّةِ ـــــــــــــــــأو كَثیرِ عَ ،كَمجنون لیلىبِهَا قَیْسُ لُبْنَى هَامَ، بَلْ كُلَّ عَاشِقِ 

:قولهو 

)4(ةِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُثینجمیلَ أبدووآونةً راً،ــــــــــــــــــــكُثی، وأخرىقیساً مرَّةٍ ففي

:وقوله أیضا

)5(عزَّتِ زَّةَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعتُدعَىوآوِنَةً ةً،ـــــــــــــــــــــبُثین، وأُخرىلُبنىمرَّةٍ ففي

.38:، ص"الدیوان: "فارضلبن اا) 1(
.42:ه، ص1420، 1ان ط، تع یسرى بن الغني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن"الدیوان: "قیس الملوح) 2(

.44:، ص"الدیوان: "فارضلبن اا)3(
.45:، صلمصدر نفسها)4(
.ن، صلمصدر نفسها)5(
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مجنون "،"لبنىقیس و ":تائیته من أمثالارض على ذكر المحبین في ابن الفلقد حرص 
هیام من أجل وصف حالته وما یعانیه من وجد وصبابة و " جمیل بثینة"،"عزةكثیر "،"لیلى

).الذات الإلهیة(اتجاه محبوبته 

:یقولإذ" سأمرئ القی"كما نجد ابن الفارض یحاكي 

تِ ـــــــــــــــــتجلَّ فیها، وهيَ سِواهَافظنُّوارٍ،ــــــــــــــــــهبمظابَدَتْ أنْ إلاَّ ذاكَ وما

بَرزةِ لِّ ــــــــــــــــــــكفيالتَّلوینِ صِبغِ علىرٍ ـــــــــبمظاه، واختفتْ باحتِجابٍ بَدَتْ 

)1(بدیعةِ حُسنٍ أشكالِ في،الَّلبسمنَ رٍ،ـــــــــــــــمظهكلِّ فيللعُشَّاقِ وتظهرُ 

:في قوله" القیسأمرئ"وهذا المعنى نجده عند 

)2(ن وخس وجرّة مطولـــــــــــــــــبناظره ميـــــــــــــتتقبدي عن أسیل و تیقتدر و 

اعران یقدمان فالمتأمل لهذه الأبیات یجدها تحمل نفس المعنى، وهو أن كلا من الش
.یتغزل بهافًا للمحبوبة و أوصا

شخصیات تراثیة یجعل القارئ یرتحل معه بین وابن الفارض باستحضاره لأحداث و 
.الحقیقةه الأبدیة نحو الأنوار الإلهیة و حقب تاریخیة مختلفة، فیندمج شعوریًا معه في رحلت

حالاته كان من أجل ترسیخ تجربته الشعریة و التناصاعتماد ابن الفارض علىو 
فتنوعت النصوص الغائبة التي استحضرها في حنایا ،قيانیة والروحانیة في ذهن المتللوجدا

.غیرهانهل من القرآن الكریم، والحدیث الشریف، وكذلك الغزل العذري و ،تهقصید

.45- 44:، ص"الدیوان: "ابن الفارض)1(
.115:، ص"الدیوان"قیس بن الملوح، )2(
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:جمالیة الصورة_3

منبعالصورة أساس البناء الأدبي والشعري وعماده الذي یقوم علیه الخیال، فالخیال ال
بكلّ أبعاده حیث یهب الشاعر القدرة على الانزیاح من تمد منه الشاعر صورهالذي یس

تصویر المألوف إلى تصوره فني فالصورة لا تختلق إلا بعنصر الخیال، فهي تُعد من أقوى 
.وسائل التعبیر فیلجأ إلیها الشاعر لتجسید شعوره

لها وتتمثل في التشبیه والصورة في تائیة ابن الفارض تعتبر من أهم المكونات الجمالیة 
.والاستعارة والكنایة

:التشبیه_أ 

التشبیه أسلوب بلاغي یقوم على التشابه بین شیئین یشتركان في معنى أو 
أكثر، فالتشبیه یساهم في توضیح المعنى وتقریبه في ذهن المتلقي، ولكن الأمر یختلف في 

ئیلا، ذلك لابتعاد الشعر الصوفي حیث یبدو ض" ابن الفارض"الشعر الصوفي وخاصة عند 
عن البیان والوضوح فلغة المتصوفة لغة رمزیة بینما التشبیه تقریب المعنى وتوضیحه، یقول 

:ابن الفارض

خبرتيأهلِ منْ ، وهوَ أمريبباطنِ ظاهراً،،عنِّيالحيِّ فيمَنْ فأخبرَ 
لنَ ــــــــــــــالكاتبیالكرامَ كأنَّ  )1(صحیفتيفيبما،وَحْیاً قلبهِ علىوا،ـــــــــــــــــــــــتنزَّ

كل شيء عن فالشاعر شبه المخبر بحال الكرام الكاتبین حیث یشتبهان في الإلمام ب
:الدِرایة بكلّ شيء ویقول أیضاالمخبر عنه أي العلم و 

تِ ـــــــــــــصیِّ بألحانِ أو،تالٍ بتحبیرِ ذكرِهادــــــــعن،آخِذيبوجدٍ،وجدتُ 

.28:، ص"الدیوان: "فارضلبن اا)1(
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تِ ــــــــتوفَّ ،المَنایارُسلُ لهُ ما،إذانفسهِ نزعِ فيالمكروبُ یَجدُ كما

)1(ةِ ـــــــــــــــــلرُفقلاشتیاقٍ وَجْدٍ كمَكرُوبِ ةٍ ــــــــــــــــــــلفرقسیاقٍ فيكربٍ فواجدُ 

جد علیه بحالة المكروب عند نزع نفسه، فنفس یشبه الشاعر حالة السالك عند غلبة الو 
المكروب عند نزعها ساعة الموت ووجدها على فراق البدن تشبه نفس الشاعر عند وجدها  

.وحنینها إلى العالم العلوي

:بعد ذلك ینتقل الشاعر إلى التشبیه التمثیلي وذلك في قوله

ةِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُستحیلحالةٍ أو،مُموَّهةٍ صورةٍ لِّ ـــــــــــكعنْ وإیّاكَ والإعراضَ 

شُقَّتِ الستائرُ عنهُ ما،الّلهوِ كرَىيـف،إلیكَ یُهديالظّلِّ خیالِ فطیفُ 

)2(خِلعةِ كلِّ في،الَّلبسِ حِجابِ وراءِ مِن،علیكَ تُجليالأشیاءِ صورةَ ترىَ 

ت المختلفة الصفال و امعالإنسانیة وكل ما یصدر عنها من الأالشاعر یشبه النفس 

والبدن یشبه إذ أن النفس تشبه محرك الدمى وراء الستاريفبمحرك الدمى الذي یخت
فالشاعر یؤكد أن النفس ،ل في حركتها تشبه صورة الموجوداتالأشكاالصور و و ،الستار

هي الحقیقة واحدة عند ابن الفارض و فبذلك فة، ومحرك الدمى مصدر الأفعال، و مصدر المعر 
.رمز لوحدة الوجود

.58:، ص"الدیوان: "بن الفارضا) 1(
المصدر نفسه، ص:77. (2)
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:الاستعارة_ب 

الاستعارة عند تشبیه حذف أحد طرفیه وعوض بقرینة للدلالة علیه، و الاستعارة
.)1("مدعیا دخول المشبه به،أن تذكر أحد طرفي التشبیه، وترید به الآخر":هي" السكاكي"

كما تتمیز الاستعارة بالإیجاز ،تعتمد علیه في بنائهاستعارة فهي فالتشبیه أصل ضروري للا

.فتعطي العدید من المعاني بالقلیل من اللفظ

:یقول ابن الفارض

أصْغتِ والیَدُ ،السَّمعُ منِّيویَنطقُ مُشاهِدٌ،، والِّلسانُ ناجَتْ فعینيَ 
)2(تنُصِتِ لقومُ اشداإنْ ،سَمعٌ وعَینيَ بدا،ماكلَّ تجتَليعَینٌ وسَمعيَ 

حیث ،الأسلوبیةهي من أبرز التجلیاتیتین نلاحظ تقنیة تراسل الحواس و ففي هذین الب
في آن .... حدة تسمع و تشمتتغیر وظائف حواس الشاعر فتصبح الذات الصوفیة كتلة وا

سمعي ،الید أصبغت،لسمع ینطقا،عیني ناجت اللّسان مشاهد(حظه في هذا ما نلاو واحد
ائف إلى  حقل فابن الفارض أسند كل وظیفة من الوظ) عیني سمع تنصت،ليعین تجت

اللسان یشاهد فابن الفارض بهذا یرمز للجمع و ،فالعین أصبحت تناجي،غریب لا تنتمي إلیه
.الاتحادأو

علق علیه نعیم و ضبطه وكتب هوامشه ،"مفتاح العلوم":يبن أبي بكر محمد بن علي السكاكأبي یعقوب یوسف)1(
.369:ص،1،1983ط،لبنان،بیروت،دار الكتب العلمیة،زرزور

.69:ص،"الدیوان: "فارضلبن اا)2(
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:الكنایة_ ج 

ة التي یرید بطریقة غیرفالشاعر یعبر عن الفكر ،الكنایة أن تتكلم بشيء وترید غیره
:من أمثلة ذلك قولهالكنایة في تائیته و " ابن الفارض"قد وظف و اشرة، مب

ةِ ـــــــــــــأخیَّ عُقودُ بي، وحَلَّتْ وجودُ الفأشرقَ ،الشُّهودِ شمسُ طلعَتْ وقدْ 

)1(سفینتي، وخرقِ لأحكاميجدارَ اليــــــــــــــإقامتبینَ النَّفسِ غلامَ قتلتُ 

في البیت الثاني كنایة عن وحدة الشهود، و ) الشهودطلعت شمس (بیت الأول في ال
یها للمتلقي حالة الفناء التي وصل إلفابن الفارض صور،كنایة عن الفناء) قتل غلام النفس(

.بعد ارتفاع الحجاب عن نفسه فأصبح یشاهد الحق بعینه

:أیضاویقول

)2(لیلتيصُبحي ویوميَ غداوجُنحيغدا،لمنْ غیراً الأمسَ ألستُ ولیسَ 

.للكنایة عن میثاق الولاء) ألیست(فابن الفارض أحضر الدال اللغوي 

:یقول أیضاو 

قصَّىبعدَ مابَعدَ ، وأقصىقصَصْتُ مااحتمالَ إلیكِ الدَّاعيحُسنكِ قضى

)3(أرْبتِ الحُسْنِ على،أوصافٍ بأكملِ رِيــــــــــــــــــــــــــــــلناظظهَرْتِ أنْ إلاَّ هوَ وما

من المعلوم بأن الحسن عند المتصوفة معادل للذات الإلهیة التي تتجلى في 
).قضى حسنك(ففي هذین البیتین كنایة عن الذات الإلهیة في قوله ، المخلوقات

.79:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.63:، صلمصدر نفسها)2(
.30:، صلمصدر نفسها)3(
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یست مجرد أن الصور المختلفة المنبثة في ثنایا التائیة ل،وهكذا یكون بوسعنا القول
تها طبیعة بل هي ضرورة معرفیة أوجب،حسبفهدفها إثارة المتلقي وسیلة بلاغیة أو جمالیة 

.التجربة الصوفیة

:المكونات المادیة: ثانیا

منح المتصوفة أهمیة كبیرة للعاطفة فجعلوها طریقة للهدایة إذا أحسنت لقد 
ثل فتجد الشاعر الصوفي یم،ات الإلهیةون القلب للوصول إلى الذفالمتصوفة یتبع، قیادتها

شوقه للمحبوب في رحلة روحیة من عالم وتجاربه الخاصة وعواطفه المكبوتة و مواجیده 
من مكونات الطبیعة المختلفة لیصف تحول نفسه عن طریق متخذادنیوي إلى عالم سماوي 

في شعر مة و ا نلاحظه في الشعر الصوفي عاهذا موانتقالها من كون لآخر، و دتها مجاه
.ابن الفارض خاصة

:الطبیعة_ 1

ل معجمًا لمختلف الألفاظ حیث یتكئ كَ شَ تعتبر الطبیعة ملهمة الشعراء فبعناصرها یُ 
علیه الشعراء في صیاغة صورهم المختلفة كما تعتبر الطبیعة جزء مهم في العرفانیة 

الوصول إلى و عن معرفة الحق،،ي في سفره یبحث عن سرّ هذا الكونفالصوف، الصوفیة
.فالصوفي أحب الطبیعة لأنه كان یرى من خلالها التجلي الإلهي، الحب الإلهي

إذ تائیتههذا ما نجده جلیا في خر متأثرًا بالطبیعة مثل غیره، و ابن الفارض كان هو الآو 
دق الطبیعة بكل مظاهرها ومكوناتها من عناصر الطبیعة لوصف رحلته الطویلة فصاأخد 

:یقول ابن الفارض،مظاهرغیرها من النهر و من طیر وبحر و 
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ةِ ــــــــــــــــــــــــــشجیّ ،كَ ــــــــلدیألحانٍ،دِ ـــــبتغریسَجعُهَا،یُطربُ الأغصانِ فيالطَّیرَ ترى
)1(ةِ ـــــــــــــــــأعجَمیَّ ألسُنٍ نْ عأعرَبَتْ وقدْ ا،ــــــــــــــــــــــــــــــــبِلغَاتِهاـــــــــــأصواتِهنــــــــموتعجَبُ 

فالشاعر بتوظیفه للطیر الذي یمتاز بارتحاله الدائم للبحث عن مواطن مختلفة لا تحُدّه 
لا نهایة لها بحثا عن المعرفة لا تمنعه قیود كذلك الصوفي فهو في رحلة دائمةو حدود،

.الوصول إلى الحقیقةو 

" ابن الفارض"الوجود فقد وظف فهو رمز للحیاة و ره في التائیة، نجد الماء بكل مصاد
:العلم الإلهي إذ یقولیعبر عن اتساع المعرفة الإلهیة و الماء ل

لُجّةِ وَسطِ فيالفُلكُ تَجريالبحرِ وفيلا،ــــالفَ تخترقُ ،العِیسُ تسرِيالبرِّ وفي
)2(كثیرةِ جُموعٍ في،أُخرى،البحرِ وفي،رَّةً ــــــــــــم،رِّ ــــالبيــــــــــــــفللجیشینِ وتنظرُ 

فالماء عند ،فالبحر والنهر دلیل على المعرفة والعلم واتساع النور والبهاء الإلهي
وَهُوَ الَّذي ﴿:ذلك لقوله تعالىلعرش الإلهي الذي هو فوق الماء و المتصوفة یُحِیل لصورة ا

أَیُّكُم أَحسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلتَ إِنَّكُم مٍ وكَانَ عَرشُهُ عَلَى الماءِ ليَِبلُوكَُم خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ في سِتَّةِ أَياّ
ابن "، كما نجد )3(﴾مَبعوثونَ مِن بَعدِ المَوتِ لَیَقولَنَّ الَّذینَ كَفَروا إِن هـذا إِلاّ سِحرٌ مُبینٌ 

ن عالمه الأرضي قدیستحضر الطبیعة لیعبر عن رغبته في عالم جدید یستهویه لأ" الفارض

:ضاق به فیقول

تِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ دَ لَ ،التَّجلِّيلَ بْ قَ ا،هَ بِ سینارُ وــــــــطُ انَ كَ ، وَ الِ بَ الجِ بِ يبِ امَ أنَّ لوْ وَ 

.77:، ص"الدیوان: "بن  الفارضا)1(
. لمصدر نفسه،ص نا)2(
.7:سورة هود، الآیة)3(
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ةــــــــــــــــــــــجَنّ مُلكِ إلى،انهَ مِ الشَّرامِ كْ حُ بِ ا،هَ ــــــــضِ رْ أَ مِلكِ منالنّفسَ تُ لْ قَ نَ امَّ لَ وَ 
تِ ـــــــــــــــــــــــــــــفوْ أَ حینَ ،بیعِهاىشرَ بُ بِ فازَتْ وَ ا،یلهَ بِ سَ فيدتُ تُشهْ ، واسْ تُ دْ اهَ جَ دْ قَ وَ 

يــــــــــــــــــــــخلیفتلأرضِ أخلاديأرضَ مْ لَ وَ ا،هَ ائِ مَ سَ ودِ لُ خُ عنيعِ لِجَمْ بيسَمتْ 
تِ ــــــــــــــــــــسَحَّ السَّحائبُ اعنهَ ،قطرةٌ بهِ يرِ اهِ ظَ فیضِ نـــمحلَّ إلاَّ قُطرَ ولا

)1(كقطرَةِ ،المحیطُ البحرُ ،مشرَعيومنكلمعةٍ،،البسیطُ النُّورُ ،مطلّعيومن

فبالرغم من فهو لم یعد یستهویه،،روب من هذا العالم الأرضي المشوههفالشاعر یرید ال
شساعة الأرض والبحار وارتفاع السماء وجمالها وعظمة الجبال وبهائها إلا أنه قد داقت به 

جردها عن التعلق بملك نفسه الناطقة و فاختار العالم الآخر أین یجد ضالته فأخد،الدنیا
إلى العالم الروحيالارتقاءبالتالي وهو الذات الإلهیة و ها البدن إلى ملك الجنة أرض

للدلالة ...اهر الكونیة في التائیة كالشمس والنور والأشعةكما وظف ابن الفارض المظ
:ذلك في قولهلمحبوب وتجلي الأنوار الإلهیة و على ارتفاع الحجاب عن ا

يـــــــــــــــــــغرَّتإسفارِ نورِ مِنْ وإشراقهاصَبا،غرَّةٍ عنْ للشَّمسِ مَنْ اختارَ وما

)2(بالأشعَّةِ الهُدَىفيفضلّوا،ناراً هُ وـــــــــــــفتوهَّم،رةً ـــــــــموري،ــــــــنضَوءَ رأوا

:قولهو 

)3(ةِ أخیَّ عُقودُ بي، وحَلَّتْ وجودُ الفأشرقَ ،الشُّهودِ شمسُ طلعَتْ وقدْ 

فحُبُّ المتصوفة ،في الطبیعة تجلیًا للذات الإلهیةذا أصبح الشاعر یرى كل شيء كهو 
.تائیة ابن الفارض تزخر بذلكحبّون كل مظهر من مظاهر الوجود، و للذات الإلهیة جعلهم ی

.60-27:، صالدیوان: "فارضلبن اا)1(
.81:، صنفسهالمصدر )2(
.79:ص،المصدر نفسه)3(
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للوجود، ومرتعا الواضح أن الطبیعة عند الصوفیة معین للتعرف على حقیقة الواجد و 

الطبیعة بمختلف هني، و لكل منشغل قلبي، وتعلق ذزئیاته الفاحصةجتفاصیله و لحب 
ضح على الطبیعة الطبوغرافیة للنفس لیالیها دلیل واظواهرها، وتعاقب أیامها و 

لذلك . صفاءعلى حسب تقلب أوجهها من تكدر و ،، المتدرجة في عالم الابتلاءاتالبشریة
الإنسان الآمل وبكل أكدت على تحدیات ة و الصوفیة المرتحلة من الطبیعركبت الرموز

لذلك وجب الحفاظ على و ،إغراءاتها المزیفةاتب العلیا على الرغم من طموح في بلوغ المر 
.هاته الحقیقة بدرء كل مفسد و منغص

:الجوارح_ 2

فارض تائیة ابن الهو إلا تعبیر عما یختلع النفس والجوارح، و الصوفي ماالشعر
:یقول،یسمعه في رحلتها ضد نفسه وذاته ،ذلك من أجل وصف ما یراه و ملحمة عقد لواءه

تِ ـــــــكفَّ البَسطِ إلىكفِّيبُسِطتْ وإنرَةٍ،ـــــــــــــــــبنظهَمَمْتُ إن،طرْفِيیُطرَفُ 
.ةِ ــــــــــــرَهْبامُ ـــــإحْجَ الإعْظامِ هَیبةِ ومِنْ ةٍ،ـــــــــــــــرغبإقدامُ يَّ ـــــــــفِ عضوٍ كلِّ ففي

ةِ ـــــــــــــــــــــرَحْمَ كإیثارِ عِنديبَدَتْ علیهاةٍ ــــــــــــــــــزَحْمَ آثارُ يَّ ــــــــــــفيــــــــلَفِيّ وسَمع

یَصْمُتصَمَّ ، وماسَمْعيوصفُهلهُ ها،ـــاسْمَ ،تلاماإذاأبدَى،إنْ لِسَانيَ،

)1(صُمّتِ ،الصَّمتَ یستعبدِ مـــلقلبي، ولرَهاــــــــــــذكيَ ـــــــلساندَىــــــــأهإن،وأذنيَ 

ن سمع وبصر ولسان تهوى فالشاعر في هذه الأبیات یصف كیف أصبحت جوارحه م
لهذا ،تتشوق لرؤیتها، واللسان ذائب في ذكرهاتهوى سماع اسمها، والعینفالأذن،الحبیبة

.37-36:، ص"لدیوانا: "بن الفارضا)1(
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تمیزه خصوصیته وللتعبیر عن ممتلكاته و اختار ابن الفارض حرف التاء رویا للدلالة على 
.عن غیره

ه حتى أصبح یراها في یواصل ابن الفارض رحلته الروحیة بشوق متضاعف لمحبوبت
:ذلك في قولهكل جوارحه و 

فاتِ نفسيوشاهدتُ  بتِ بهالّتيا،بالصِّ شُهودي وحِجبَتيفي،عنِّيتحجَّ
)1(يــــــــــــــــــــــمُحیلَتعليَّ نفسيلهاوكانتةً،ــــــــــــــــــــــــــــمحاللا،أحببتُهاالتيوإنِّي

كن من الوصول یتجه إلى إرشاد السالك حتى یتم،بعد وصف حالة الشوق للمحبوبة
عدم إرضاء طریق الحق، طریق الأنبیاء والأولیاء، و إتباعفیطلب منه ،إلیه هوإلى ما وصل 

:نفسه لأنها سبب الهلاك یقول

سُ دُ ـــــــــــــــــقصوٍصِدقُهادَعَاواديعَ نْ ــــــم، وانْجُ القیلِ والقالِ دواعيوعَادِ 
تِ ــــــــــــــــكلَّ ،العباراتِ كلَّ عبرَتوقدْ عارفٍ نِ ـــــــــــــــــــــــــبألسیُدعىمَنفألسُنُ 

تِ ــــــــــــمسكخیرُ ظنَّهُ نــمعبدَهُ غدامُسكةٍ،جاهُ عندهُ ،سَمتٌ الصَّمتِ وفي

ةِ ـــقطریأهدَىفالجَمعُ ،لساناً وقُلْ نْ كـــبصراً وانظرْ، وسمعاً وعِهْ، و نْ فكُ 

لتْ منتتَّبعولا )2(رَّتِ ـــــــــ، واستمأمَّارةً هُ ـــــــلفصارَتْ هُ،ـــــــــــــــــــــــــلهُ ـــــــــــنفسَ سوَّ

الوصول إلى المحبوبة سواء أكانت من ین للسالك الأمور التي تمنعه منبَ فالشاعر
كإتباع الشهوات وذلك أن الشاعر سبق له وأن سلك هذا الخسیسة الأحوال الشریفة أو من 

:ة إلا أنه جاهدها حتى أصبحت مطمئنةالطریق، فنفسه كانت من قبل لوام

.38:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
.41-40:، صلمصدر نفسها) 2(



الفصل الثاني                                                  جمالیة الارتحال في تائیة ابن الفارض

75

يتِ یعَ مُطِ تْ انَ كَ صِ أعْ أو،عَصَتْ هَاعْ أُطِ ىــــَـــــــتمَ ةً ــَــــــــــوَّاملَ ،بلُ قَ ،تْ انَ كَ يَ سِ فْ نَ فَ 

)1(تِ ـــــــــــــأنَّ مَ اطْ فَ ،اادِهَ عَ نـــــــــــــــــعاهَ ادِ عَ إبْ بِ لذَّةٍ،لَّ ـــــــــــــــــــــــُـــــــك،اهَ ذیبِ هْ تَ يفِ تُ بْ هَ ذْ أَ وَ 

بحثا ،عن العالم الحسي شیئا فشیئاالانفصاللت جوار خالقها تبدأ في فالنفس إذا ما ظ
فالنفس تحن إلى معرفة خالقها ،اكتشاف المعرفة والحقیقةبغیة عن تجلي النور الإلهي

فالشاعر أصبح یسمع كل كلام المحبوبة أینما اتجه كما كان ،معرفة قلبیة لا معرفة عقلیة
:ذلك في قولهعر أیضا منبأ بمشاهدة محبوبته، و الشاع كلیم االله موسى علیه السلام، و یسم

ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْمَدَیَ رُؤْیَا مُقلـَـــــــــــــــــةٍ أ،بِأَحْمَدَ أُ ــــــــــــــــــــــــي مُنَبَّ ــــــــ ــــِلْبوَقَ ،فَسَمْعِي كَلِیمِـــــــــي

)2(وْنِ من فَیضِ طَینَتِيترَى حَسَنًا في الكَ اــــــــــــــــــ ــــَلُّ مـــــــــكٌ وَ ،حُ رُوحِي للأَرْوَاحِ رُو وَ 

ن جمالیة انتمائه الفردي موطنا مشاعر ععر یعبر عن ما بداخله من حقائق و فالشا
.ذلك لما تحمله الأنا التائیة من دلالات توحي بذلكومذهبا و 

قد أصبح یرى كل الأماكن التي تتجلى فیها یواصل ابن الفارض رحلته الطویلة، و 
دار المكان الذي تقیم فیه بو لاد التي تحل بها بمكة المكرمة،بمحبوبته أماكن مقدسة ،فشبه ال

:لیًا في قولههذا ما نجده جبیت تسكنه فهو كالبیت المقدس، و كل، و )المدینة المنورة(الهجرة 

مكَّةِ غیرَ ،حَلَتْ عینيأراها، وفياـــــــــــــــــفم،اـــــــــــــبهحَلَّتْ اللّهِ بلادِ وأيُّ 
رةِ ـــــــــــــهجدارَ أوطنتدارٍ كلَّ أرىذاــــــــــــــــك،حرمٌ هاـــــــــــــــــــــضمَّ مكانٍ وأيُّ 

)3(قرَّتِ يَ ــــــــــــئأحشا،هِ ـــــفیعینيبقُرَّةِ ، مقدَّستٌ ـــــــــــــبیوَ ــــــــــــــــــــفهسكَنَتهُ وما

.41:، ص"الدیوان: "ابن الفارض)1(
.49:، صلمصدر نفسها)2(
.52:، صنفسهلمصــــــــدرا) 3(
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الجوارح(جوارحه اجتماعلشاعر یعلم كل شيء عن محبوبته، وذلك بفضل أصبح ا
ثابة ملك یوصل كل فهي بم،نیة بحواسهالأخبار الرباحیث یتلقى المعاني الإلهیة و ) مسالخ

حمد بواسطة جبریل علیه حبیبنا منزل وحي االله على سیدنا و ا كان یمثلم،أخبار المحبوبة
:هذا ما تؤكده الأبیات التالیةالسلام، و 

البدیهَةِ بوَحيأبْدَتْ ما،الدَّرسِ عناً ــــــــــــــــــــــبـــــــــــــراغ،للنَّفسِ الحسِّ لنقلٍ تنبَّهْ 

وْحَ ذِكرُهایُهديلِروحي تِ ــــــــوهبَّ ،الٌ ــــــــــــــــــــشممِنهاسَحَراً سَرَتْ اــــــــــــــــــــــكلَّم،الرَّ
تِ ـــــــــــــــــــــــــوتغنَّ ،شدَتْ وُرْقٌ،وَرَقٍ علىىـــــــــــــــــــبالضُّح،سَمعيَ هاجَتهُ إنویَلتذ
دَتِ ــــــــــــــــــــبوأهْ ،بُروقٌ هاـــــــــعنلإنسانهِ ةً،ـــــــــــــــــــــــــــعَشیَّ ،هُ ــــــــرَوَتإنطرْفيویَنعَمُ 

أُدیرَتيَّ ــــــــــــــــــــــعَل،لاً ــــــــلیإذاشَّرابِ،الأكؤسَ يَ ـــــــــــــــي ولَمْسِ ـــــــــذوقویَمْنحُهُ 
أدَّتِ ،الجَوارحِ لُ ـــــــــــــــــرُسْ ا،مــــــــبظاهرِ اً ــــــــــــــــــــــــباطن،للجَوَانِحِ يـــــــــــــــــــــــــبقلویوحیهِ 

)1(يـــــــــــــــبجُملت،السِّماعِ عندَ فأَشهَدُها،شدا،باسمِهامَنالجمعِ فيویُحضِرُني

، محبوبتهأصبح یشاهد في كل ما یبصره صورةهذه الأبیات نجد أن الشاعرفي 
الأنوار صبحت تخبره عن الأسرار الإلهیة و ن كل صوت كلامها فالبرق أیضا أیسمع مو 

.المعنویة

العشق بالمحبوبة حتى صار عند ذكر اسمها و فالشاعر قد وصل إلى درجة الهیام 
تجد روحه سبیلا سوى الارتحال إلىالبدن ،فلال أجزاء روحه من القلب والنفس و تهتز ك

لإلهیة ،أي حضرة حضرة اذلك المقام هو الوتعلقت بالبدن، و صلي التي تنزلت منهمقامها الأ
.هو الأرضونزوع البدن إلى موطنه و ،الأسماء والصفات

.57-56:، ص"الدیوان: "بن الفارضا)1(
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فأوجب ضمیر المتكلم سلطة معنویة للأنا التائیة الراغبة في التحول عن كل شر، بلوغ 
ا یكفل له قمة السعادة الخالدة وذلك بالقرب من االله عزّ وجل وجعله رقیبا على حواسه، مم

قدرة تمییز المتشابهات من الأمور، واختیار الصائب منها حتى تستقیم حیاته وتنتعش ذاكرته 
.نحو الارتقاء والتعالي
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:خاتمةال

لیست الخاتمة نهایة حاسمة لفكرة البحث ولا المحطة الأخیرة لرحلة الباحث العلمیة، بل 
.هي خلاصة ونتائج لفكرة درست، وهي كذلك بلورة لأفكار ومفاهیم

إلى النتائج " جمالیة الارتحال في تائیة ابن الفارض"لذلك خلصت دراسة موضوع 
:التالیة

ما هو إلا رحلة روحیة من عالم سفلي مشوه إلى عالم الارتحال عند ابن الفارض _ 
.علوي حیث یتجلى النور الإلهي

.الارتحال عند المتصوفة یكون بالروح لا بالجسد_ 

مراحله من مقامات وأحوال، ومجاهدة نفسه لابد لأي سالك طریق من اجتیاز_ 
.وریاضتها من أجل الوصول إلى درجة عالیة من المحبة الإلهیة

.خ المرشد لازم وشرط لكلّ مرید طریق النور، وهو دلیل وصوله العرفانيالشی_ 

.السفر، الرحلة وغیرهاللارتحال مصطلحات متعددة كالعروج، _ 

اشتملت التائیة على عدة مواضیع منها نشید المحبوبة، وصف اختبارات الصوفیة _ 
.وغیرها

د المادة، فقد خلّص حبّ ابن الفارض تخطى دائرة الحس، فهو حبّ صاف من قیو _ 
نفسه من كل شوائبها، وأقبل على محبوبه فملك الحبّ قلبه وهذا الحبّ كان موجه نحو الذات 

.الإلهیة، فحبّه إلهي
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عبر ابن الفارض عن الحبّ والوجد الإلهي بصور شتى من التعبیرات التي استعارها _ 
.من شعراء الحبّ العذري، وبذلك برهن على إتباعیته الأدبیة

.ابن الفارض شاعر الحبّ الإلهي بلا منازع في تاریخ التصوف العربي والإسلامي_ 

الإكثار من من القرآن الكریم والحدیث الشریف، و الاقتباس تمیز أسلوب الشاعر ب_
.استعمال البدیع فقد كان ولوعا بالجناس والطباق

لمتلقي صورة استغل ابن الفارض الطاقات الكامنة من الألفاظ لینقل إلى ذهن ا_ 
.صوتیة تكشف عن معاني مكبوتة في ذاته

.زت الطبیعة في التائیة بشكل لافت، ومتنوع الدلالات والرموزبر _ 

بدأ قصیدته بذكر وغیره ف" كابي نواس: "عراء الخمرةنجد ابن الفارض یستدعي شكما_ 
.الخمرة كدلالة توجیهیة نحو المعرفة الصوفیة

حیث اتسمت تائیته بالأسلوب البارع الجمیل وفیها ویة عاطفة ابن الفارض جیاشة ق_ 
.الكثیر من الصور البیانیة والتخیلات البدیعیة، ذلك من أجل بلوغ الغایة المنشودة

مما ...تفرقة، الفناء والبقاءالإشارة إلى المعاني العرفانیة والمصطلحات كالجمع وال_ 
.  على النص مزیدا من الحیویة والحركةأضفى
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):باللغة العربیة(ملخص البحث 

قد المدى التأثیري للأدیب الصوفي، و توضح ،یتمتع الأدب الصوفي بممیزات جلیة
لبشریة عبر ابن الفارض في تائیته عن مختلف الرؤى المنهجیة المتبعة في ارتحال النفس ا

داني الوجقد تضاعفت الشحنة العاطفیة عند تلبسها السعر و عبر طرق و مسالك متنوعة،
.المتطلع لحریة الفرد الوجودیة،المفعم بروح التجدید النفسي

:الكلمات المفتاحیة

الشعر، الجمال، الارتحال الصوفي، الإنسان، الذات الإلهیة، 
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Résumé de recherche en français

La littérature stoitique réjouisse des privilégiées très évidente qui
montre le barème d’influence du littéraire  stoitique ,et Inb Elfared
s’exprime son visions méthodologique suiver par le déplacement de
l’âme  humaine par des styles et des diverse boulevards que l’énergie
se multiple (l’énergie sentimentale) lorsque celle-ci habiller un habille
au poésie  interne  qui se distingue par un renouvellement psychique
et spirituel qui se dirige vers la liberté individuel existentialiste .

Les mots introductifs :

Poésie , la beauté , le déplacement stoitique , l’être humain ,
l’essence téologique.
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القرن السابع في عصر الأیوبیین أي أواخر القرن السادس وأوائل عاش ابن الفارض
كان العالم الإسلامي یمر بمراحل "هجري، حیث تمیزت هذه الفترة باضطرابات عدة فقد 

تغییر وانتقال، ففیه كسرت شوكت الصلیبین وفیه تحررت مصر والشام من حكم الفاطمیین 
وبالتالي انتقلت الخلافة الفاطمیة الشیعیة إلى الأیوبیة . )1(ةورجعت إلى حكم الكتاب والسن

.السنیة، فأصبح النظام الدیني في مصر خاضعا لمذهب أهل السنة

ولقد كانت هذه الحروب عاملا وحافزا مهما لإبراز المشاعر الدینیة والقومیة، فدفعت 
ن ومن بینهم المسلمیبالناس إلى الجهاد والزهد في الدنیا وبالتالي ازدهر التصوف عند

كما كان للأسباب الفكریة والاجتماعیة دور في بلورت الفكر الصوفي ،"ابن الفارض"شاعرنا 
لدى الناس، وبسقوط الحكم الفاطمي الشیعي لم یجد الأیوبیین بدیلا عن التخلص من الفراغ 

. الذي خلفه سقوط الدعوة الإسماعیلیة سوى تشجیع ودعم التصوف

شاعرنا مزیجا بین السنّة والشیعة، ونظرا لهذه الظروف المختلفة وبهذا كان عصر
منحى التصوف والتقوى، ومنحى : ولدوام الحروب نجد أن النفس الإنسانیة قد نَحَت منحیان

مصر وغیرها إلى هاتین الوجهتین، وبما أن شاعرنا قد فيالفسوق والمجون، فاتجه الشعر
فمن ،)2("واشتغل الشافعیة وأخذ الحدیث عن ابن عساكر"نشأ نشأة دینیة وتربى تربیة صوفیة 

عصر مشحون بأخبار "الطبیعي أن یسلك طریق قومه في التصوف، وبالرغم من نشوئه في 

ي بن المرشد بن علي، الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة، لالقاسم عمر بن ابي الحسن عوابوابو حفص
. المعروف بان الفارض المنعوت بالشرف

.5: ، ص1،1998ط، المكتب الإسلامي، بیروت،"السیل العارض في نقض تائیة ابن الفارض: "خلیل سلیمان)1(
، تع أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، "تائیة ابن الفارض الكبرىشرح : "بن محمود القصیريداود )2(
.4:، ص2004، 1ط



........................................................................ملحقال

86

الحروب مع كل ذلك لا نجد في شعره شیئا یدعو فیه إلى جهاد الكافرین، أو مدح 
.)1("المجاهدین

لقد كانت هذه الظروف والأوضاع التي عایشها ابن الفارض سببا في اعتزاله الناس 
والدنیا، والرجوع إلى المولى عز وجلّ فجعله ملاذ له، فاتجه إلى الرحلة الصوفیة وجعلها 

.طریقا لسموه الروحي من أجل التعبیر عن مواجیده وتجربته الصوفیة وشوقه للذات الإلهیة

.6: ، ص"السیل العارض في نقض تائیة ابن الفارض: "خلیل سلیمان)1(
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القرآن الكریم روایة حفص.
: المصادر_ 1

دار الكتب ،شرح وتق مهدي محمد ناصر الدین،"دیوان ابن الفارض: "ابن الفارض.1
.2،2005ط،لبنانبیروت،العلمیة،

:المراجع_ 2
.القاهرة" یب المسائلذعن شفاء السائل لته":ابن خلدون.1
دار الثقافة للنشر ،"سلاميمدخل إلى التصوف الإ":زانيأبو الوفا الغنیمي التفتا.2

.3طالقاهرة ،والتوزیع
تح سعید ،"ناورات السائرین ومقامات الطائرینمِ ":و بكر عبد االله بن شاهاور الرازيأب.3

.1993، 1ط، القاهرة،دار سعد الصباح،عبد الفتاح
اشیه  خلیل وضع حو ،"الرسالة": "أبي القاسم عبد الكریم بن قوازن القشیري.4

.دط،لبنان،بیروت،دار الكتب العلمیة،المنصورة
ضبط وتع أحمد ،"التعرف لمذهب أهل التصوف":الكلاباديإسحاقأبي بكر محمد .5

.11،1993ط،لبنان،بیروت،دار الكتب العلمیة،شمس الدین
،وآدابهالعمدة في محاسن الشع،":الأزديأبي علي الحسن بن رشیق القیرواني .6

.1،ج5،1981طدار الجیل،ن المجید،یدي التح محمد مح،"ونقده
دار الكتب تح عبد الحلیم محمود،،"اللمع في التصوف":أبي نصر السراج الطوسي.7

.1960،دطبمصر ومكتبة المثنى ببغداد،الحدیثة
تع ضبط،"مفتاح العلوم":بن أبي بكر محمد بن علي السكاكيأبي یعقوب یوسف.8

.1،1983ط،لبنان،بیروت،ةدار الكتب العلمی،نعیم زرزور
ضبط وتدقیق وتوثیق ،"جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع":أحمد الهاشمي.9

.دط،بیروت،صیدا،المكتبة العصریة،ليییوسف الصم
الرشد مكتبة،"یدة الصوفیة وحدة الوجود الخفیةعق":بن عبد العزیز القصیرأحمد .10

.1،2003طالریاض،دیة،ربیة السعو المملكة الع،ناشرون
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